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الحمد الله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات،و الصلاة و السلام على 
المبعوث بالخير و البركات،نبينا محمد أكمل الناس خلقا و أغزرهم علما و 

اسماهم مثلا و أعلاهم همة،و على اله وصحبه السابقين بالخيرات،و من تبعهم 
شكر الله تعالى على ما أولانا من بإحسان إلى يوم الدين،أما بعد فإننا نتوجه بال

 أن،فانه ليشرفنا بتوفيق من االله آخراو  أولاعظيم نعمه،و كبير آلائه،فلله الحمد 
لقبوله الإشراف  يمي عبد الحفيظو العرفان إلى الأستاذ حبجزيل الشكر نقدم 

تعامله،و نسال  ةبرق أسعدنارغم مشاغله الكثيرة و الذي على هذه الأطروحة ب
ما يشرفنا أن نشكر الأستاذ امين االله أن يديم عليه نعمة الصحة و العافية، ك

  لنا الإرشادعلينا بتقديم النصح و الذي لم يبخل  كزيز  من ولاية والجزائر
    لثراء علمنا و تنمية ثقافتنا الأولالتاريخ الذين كانوا المصدر  أساتذةوالى كل 

  بجامعة ابن خلدون الإداريعلمي و جميع الطاقم ال إلىو 
 .كل هؤلاء بجزيل الشكر و فائق الاحترام إلىنتقدم 
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بسم من زین قلبي بالإیمان و زین خلقي كما زین خلقي  
إلى العیون التي ظلت تراقب كیاني سالفا و حاضرا 

إلى الصدر الرحب ینبوع الحب و الحنان  
إلى من حرمت نفسھا من اجلي و سھرت  على تربیتي 

و رعایتي  
إلى مدرستي الروحیة أمي العزیزة حفضھا الله لي 

فخرا ما حییت و أدامني على طاعتھا و رد جمیلھا  
إلى من لم یبخل على بعطفھ و حنانھ، أستاذي الكبیر و 

ولي نعمتي العزیز الغالي والدي أكرمھ الله  
و إلى قرة عیني الكتكوتة  شیراز نرجس 
إلى خطیبتي الغالیة حفیظة وكل عائلتھا 

إلى زمیلتي في العمل بن لعرج سومیة وكل عائلتھا و 
إلى أصدقائي العربي، بوجلال، نصیرة... 

إلى كل من أحبني و أحس بفرحتي و سعادتي من 
قریب أو بعید   

 
                                  طیروش بن خولة 
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 : دمةــــــقـــــم

لسـادس الهجـريين تحـولا سياسـيا     ا شهدت بلاد المغرب والأندلس إبان القرنين الخامس و   
هنـاك، والـتي حكمـت     المـرابطين  دولة قامت حينما على أسس دينية إصلاحية، وذلك بني

 علـى  قـام  الدولـة  هـذه  ضـعفت  أن ، وبعـد ه541-ه448مـن   الفترة خلالتلك الديار 
أسـس   في التبـاين  مـن  الـرغم  ه، وعلى668-ه515الموحدين  دولة هي أخرى أنقاضها دولة

الميـدان   في واضـح، لاسـيما   أثـر  له كان والأندلس المغرب لبلاد حكمهما أن إلا دعوتيهما
الأنـدلس،   في النصـراني  الخطـر  وجـه  في وقوفهمـا  عـن  فضلا والحضاري، هذا السياسي

الزلاقـة   أشـهرها  مـن  ملحمـة، كـان   من أكثر في والانتصارات الهزائم معه حيث تتبادلان
ــنة  ــنة 1195/ه591م، والارك1086/ه479س ــاب س ــا م1212/ه609م، والعق ــا، ومم  وغيره
  .الإسلامي التاريخ في مهمة حلقة يعد تاريخهما أن فيه لاريب

 الاسـتقرار  مـن  نـوع  إضـفاء  علـى  الـدولتان  هاتان عملت فقد سبق ما إلى بالإضافة    
 شـاهد  أوضـح  العقديـة،ولعل  و القبليـة  ثوراا بكثرة اشتهرت التي المنطقة في تلك السياسي

  .إليها المرابطين دخول قبيل واقع الأندلس ذلك على

حكمهمـا   مـن  الزمـاني  إطارهمـا  في التـاريخ  من مهما حيزا الدولتان هاتان شغلت وقد    
 يعـد  والأنـدلس، وهكـذا   المغـرب  بـلاد  معظم غطى فقد المكاني الإطارأما  م،668/ه448
 تاريخهمـا حـافلا   جـاء  حيـث  الإسـلامي  التـاريخ  فترات أدق من الدولتينهاتين  حكم

 جـزءاً  فـإن  سـبق  مـا  إلى وبالإضافة .والأندلس المغرب العد وتينفي  والتقلبات بالعطاءات
 تـومرت، وهمـا   وابـن  ابـن ياسـين   دعوتي لتاريخ رصد هو والموحدين المرابطين تاريخ من

 الحيـاة  علـى  أثرهمـا الواضـح   لهمـا  كـان  الدينية، كما ومناهجهما أسسهما لهما دعوتان
 .وغيرها والحربية والاجتماعية السياسية

  :أما ما جعلنا نختار هذا الموضوع فهناك عدة أسباب موضوعية نذكر منها    
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الحماديـة،   أوبالتـاريخ الخـاص بـالفترة الزيانيـة      اهتمـوا كون أغلب المؤرخين الجزائريين 
واهملو الفترة المرابطية و الموحدية ربما لكون الفترتين السـابقة واللاحقـة تمتـع فيهـا المغـرب      

بالسادة عكس الفترة الموحدية الـتي انـدمج فيهـا مـع الوحـدة المغربيـة وذابـت         الأوسط
 إعطـاء اهتمام المـؤرخين المغاربـة الكـبير ـذه الفتـرة دون       إلى إضافة.صهرتمنجزاته وان

  .الأقصىحقه فاغلب اهتمامهم منصب على المغرب  الأوسطالمغرب 

 ـ     القيمة الثقافيـة  إظهارورغبتا منا في       ا المغـرب  والحضـارية والسياسـية الـتي سـاهم
وأهم مخلفـام وعكـس صـورة الجـودة     في كل من الحضارات المرابطية و الموحدية  الأوسط

كشف اللثام عـن كـثير مـن تـراث     .الإنسانيو الفكر  الإسلاميةالعالية التي قدمها للحضارة 
في جميـع الميـادين    الأوسـط تسليط الضوء علـى جهـود علمـاء المغـرب     .الأوسطالمغرب 

   .الثقافية والفكرية المتنوعة وأهم ما خلفوه من إرث حضاري

بالشئ القليل في إثـراء التـراث الـوطني وإحيائـه والمحافظـة عليـه ونقلـه        المساهمة ولو    
،من خلال إظهاره والتركيز عليه خاصة في فتـرة يمـر عليهـا أغلبـهم مـر الكـرام،       للأجيال

، بحكـم  الأولىلاعتقادنا أن عبئ إحياء تراث أي منطقة يقع علـى كاهـل أبنائهـا بالدرجـة     
إذن إن ذلـك يسـاعدهم أكثـر مـن غيرهـم علـى        إليها، و بحكم عيشهم فيها، انتمائهم
بالمنطقـة و   احتكـاكهم بفضـل  الحقائق من أقـرب السـبل وأسـلمها و ذلـك      اكتشاف

 .لأثارهامشاهدم 

اتمعة ورغبتنا الملحة في الاطلاع علـى منجـزات أسـلافنا عكفنـا علـى       الأسبابولهذه    
قـد جـاء منـهج الدراسـة وفـق      ف .يخناإنجاز هذا البحث و الدراسة لعلنا ننفع به بلادنا وتار

  : التالية طواتالخ

رصد المادة العلمية في مختلف المصادر و المراجع التي تناولـت أحـداث الـدولتين أو جـزء     
موضـوعات   إلىمـا فيـه مـن مـادة علميـة، ثم تصـنيفهم        واستقراء استنتاجوبعد  منها،
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قمنا بصياغتها معتمدين في ذلك على المناقشة والتحليـل، متحـرين في ذلـك الدقـة     متناسقة، 
العاطفيـة، معتمـدين في ذاك بعـد االله سـبحانه      خارجيـة والموضوعية اردة من أي مؤثرات 

كمـا أننـا عرفنـا بـبعض      .وتعالى على المصادر المتخصصة والغير متخصصة حول الموضـوع 
الـواردة في ثنايـا    اللذين تقتضي الدراسـة، و التعريـف بـبعض المواقـع الجغرافيـة      الإعلام
 .البحث

الباحثين في دولة المرابطين والموحـدين حـول الجوانـب الاقتصـادية و      اهتمام انصبلقد     
الاجتماعية حيث أحاطوا الموضوع من جميع جوانبه، غافلين بـذلك عـن الجانـب السياسـي     

من هذا المقام فإننا قـد ركزنـا في بحثنـا علـى إنجـازات       وانطلاقا .ولتينوالحضاري لهاته الد
  : المرابطين والموحدين السياسية والحضارية، حيث تبلورت إشكاليتنا على النسق التالي

 و ما هو الواقع السياسي والثقافي في المغرب الأوسط علـى عهـد المـرابطين والموحـدين؟       
وفيمـا تمثلـت السياسـة الـتي اتبعتـها      ؟ والحضـارية  السياسيةمنجزات المرابطين فيما تمثلت 

وما هي أهم المنجـزات الحضـارية الـتي شـيدها الموحـدون في       دولتهم؟ إرساءالموحدون في 
  المغرب الأوسط؟

 في اخترناها التي الصعوبات من جملة نجد أكاديمي بحث كأي صادفتنا التي الصعوبات بين من و
   : التالية النقاط

 .المرابطي و الموحدي العهد في الثقافة و العمران عن تتحدث التي التاريخية الدراسات قلة    
 في المعلومات في التشابه .مباشرة بصفة الموضوع هذا في متخصصة مصادر على التحصل صعوبةو

 الموحدين، و المرابطين من بكل الخاصة العلمية للمادة التوصل عدم .المراجع و المصادر من كثير
 .بالغرض تفي لم أا إلى الالكترونية المواقع من بجملة استعانتنا من بالرغم
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 التحديـد  إلىتعرضـنا فيـه    : مـدخل  التـالي كأما عن خطة بحثنا فقد جاءت على النسق     
 إلىالغـرب ومـن الشـمال     إلىوأهم المسالك الممتدة من الشـرق    الأوسطالجغرافي للمغرب 

، كمـا ذكرنـا أهـم    الأوسـط التي كانت بـالمغرب   الأجنبيةأهم القوى  إلىالجنوب إضافة 
فتوحات عمـرو بـن العـاص، عقبـة      : التي كانت في بلاد المغرب مثل الإسلاميةالفتوحات 
  ...مهاجر دينار أبوبن نافع، 

 العسـكرية قبل دولة المـرابطين وأهـم القـوى     الإسلاميوبعدها تحدثنا عن أوضاع المغرب    
 انتـهت أن  إلى الأغلـب من خلال تلك الفترة، كدولـة بـني    الأوسطالتي كانت في بالمغرب 

  .بناء دولة ذات منطلق إصلاحي ديني إلىهذه القوى بظهور دولة المرابطين الهادفة 

وصـراعات قبليـة    وانقسـامات المغـرب الـتي شـهدت تمزقـا      أوضاععن  بعدها تحدثنا   
  .التي صارت في المغرب في تلك الفترة وأهم الظروف الثقافية ومذهبية،

، الأوسـط للمـرابطين في المغـرب    الأولىفقـد تناولنـا فيـه البـدايات      : الأولالفصل    
التحـدث عـن الشخصـية     إلىللثام،كما تطرقنـا   اتخاذهموالتعريف م وبقبيلتهم وعن سبب 

 إلىالذي كان له الدور الفعـال في قيـام الدولـة، إضـافة      الجاز وليعبد االله بن ياسين  الأولى
 .ذكر أهم فتوحات المرابطين التي كانت بقيادة عمر بن أبي بكر اللمتوني

و التعريـف   الأوسـط دولة الموحـدين في المغـرب    تأسيس إلىفقد تطرقنا  : الثانيالعنصر    
الـتي   وأهـم المنـاطق   وصراعه المرير مع أمراء بـني حمـاد،   ا و بمؤسسها عبد االله بن تومرت

  .الدولة، وكذا أهم الممالك التي تمكنوا من إسقاطها استعادا

لدولـة المـرابطين في دولـة المغـرب     فقد تناولنا فيه الجوانـب السياسـية    : الفصل الثاني   
الحاكمـة ثم النظـام الثـاني     الأسـرة  أفـراد بنظام البيعة الذي كان يقام بـين   ابتدءا الأوسط

في الحكـم، ثم يليـه نظـام     الإسـلامي المتمثل في الشورى والذي كان يعد من مبادئ النظـام  
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المرابطون عناية كبيرة فمنحت للقضاة سـلطات واسـعة  حـدود لهـا، ثم      أولاهالقضاء الذي 
 ـ  ـ  تتحدثنا عن الجانب الثقافي لهذه الدولة حيث اس ز الثقافيـة و  هليناه بـذكر المعاهـد والمراك

 الربـاط،  المسـاجد، (ومراحله وأهـم مؤسسـاته   الأخيرالتعليم عندهم، كما ذكرنا طرق هذا 
، لأهم المخلفـات الحضـارية، الدينيـة، المدنيـة     الإشاراتبعض  إلى بالإضافة، ...)الكتاتيب
  .عند المرابطين العسكرية

اسـي لدولـة الموحـدين في المغـرب     يتناولنا فيه الجانب السفقد  : والأخيرالفصل الثالث    
بعـدها  ... ، الجزائـر بـني مزغنـة   بجايةا المهدي تلمسان،  استقر، وأهم المناطق التي الأوسط

تلاها دراسة ثقافية لهاته الدولة وأبرز الحواضر العلمية ـا تلمسـان، بجايـة، وهـران، بونـة،      
  ...ورجلان، قسنطينة

المعالم الحضـارية لدولـة الموحـدين مـن مسـاجد،       لأبرزوفي اية هذا الفصل قمنا بدراسة 
الـتي كانـت   الثقافيـة  مع إعطاء إشـارة للجوانـب   الحضارية عالم من الم و غيرها ،...وزوايا

  .بارزة لدى الموحدين

جاءت عبـارة عـن مجموعـة مـن الاسـتنتاجات الخاصـة،        بخاتمةختمنا بحثنا  الأخيروفي    
نا اعتمـد و قـد  .بعـض الملاحـق   إلىعليها، إضافة  اعتمدناوقائمة لأهم المصادر والمراجع التي 

 مـن  مقدمتـها عـدد   في جـاء  والمراجع، حيـث  المصادر من كبير عدد على الدراسة هذه في
   : ومنها الأصلية المصادر

  :عرض المصادر

 الواحـد  عبـد  محمـد  أبي المـؤرخ  لمؤلفـه : المغـرب  أخبـار  تلخيص في بالمعج كتاب   
الأنـدلس، و   إلى عبـوره  قبـل  فيهـا  ولـد  الـتي  مراكش مدينة إلى ه، نسبة648المراكشيت

 المشـرق  لـبلاد  رحلتـه  أثنـاء  في الكتـاب  هـذا  اتصاله بعلمائها المشهورين، وقد صـنف 
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 مـا  ه، وهـذا 622-ه576العباسـي   الناصـر  الخليفـة  وزير من طلب ، وبناءا علىالإسلامي
 حـدود  عـن  بالحـديث  كتابـه  المراكشـي  اسـتهل  الكتاب، وقد في خطبة المراكشي ذكره

 ذلـك  بعـد  تنـاول  كمـا  فيهـا،  أميـة  بني دولة عن تحدث لها،ثم المسلمين الأندلس، وفتح
 عـن  الحـديث  فصـل  الأنـدلس، ثم  المـرابطين  وكيفية دخول الطوائف، ملوك عن الحديث

 مـا  إلى بالإضـافة ، ه621عـام   أحـداث  تومرت وحتى بن محمد خروج منذ الموحدين دولة
 كـان  ولهـذا  الاجتماعيـة،  ونظمهـا  البربريـة  القبائـل  وصف من للكتاب المراكشي ضمنه
 العلميـة  الجوانـب  في لاسـيما  الدراسـة  عليها اعتمدت التي الهامة المصادر من المعجب كتاب

  ٠ والحضارية
عذارى  بابن المعروف المراكشي محمد االله عبد أبي لمؤلفه: المغرب أخبار في المغرب البيان كتاب   

 فجـاء  القرن الثامن الهجري، وأوائل السابع القرن أواخر في عذارى ابن ه، عاش812سنةبعد ت

 كتبت التي المصادر أوفى من فهو والحياد، والموضوعية الدقة في غاية والموحدين المرابطين عن حديثه

 فكـان  القيمة، المعلومات التاريخية من هائل كم الكتاب حوى فقد والأندلس، المغرب تاريخ عن

  . الرسالة فصول معظم في الدراسة عليهانا اعتمد التي المصادر أهم من

 بـن أبي  بـن عبـد االله  علـي  ل :الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغـرب    

، فاسـتفدت منـه   وقيه تناول تـاريخ المغـرب الأقصـى    م1340/ه741سنةي توفي زرع الفاس

  .الرسالة عما انشأ الخلفاء الموحدين من مباني في المغرب الأقصى لاسيما في مدينة فاس

 أبي الـوزير  لمؤلفـه : الإسـلام  ملـوك  من الاحتلام قبل بويع فيمن الأعلام أعمال كتاب   

الخطيـب   ابـن  الـدين  بلسـان  الشهير الأندلسي، الغرناطي سعيد بن االله عبد بن محمد عبد االله

 خـاص بتـاريخ  : ه، وقد قسم ابن الخطيب الكتاب إلى ثلاثـة أقسـام، القسـم الأول    776ت
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خصصـه  : المشرق من أول عصر النبوة إلى عصر الأمراء العلويين في الحـرمين، القسـم الثـاني   

الأندلس منذ الفتح الإسلامي للمنطقة إلى عصر المؤلف، وقـد ذكـر في هـذا القسـم      لتاريخ

فقـد خصصـه لملـوك المغـرب     : المسلمين من ملوك النصارى، أما القسم الثالـث  من جاور 

شرقًا إلى حدود المحيط غربا، وانتهى هذا القسم عنـد دولـة الموحـدين ، وقـد      من مدينة برقة

عن عزمه على إتمامـه إلى عصـره، حسـبما ذكـر في المقدمـة، ونظـرا        صرح ابن الخطيب

ال الأعـلام ، مـن المصـادر الـتي اعتمـدنا عليهـا في       أعم لغزارة معلوماته فقد كان كتاب

  .الدراسة مواضع عدة من هذه 

 كتـاب معجـم البلـدان   كما أفاد البحث من المؤلفات الجغرافية وكتب المعاجم، ومنـها     

، وقـد أفـاد   ه662االله الرومـي الحمـوي ت    االله ياقوت بن عبد شهاب الدين أبي عبدلمؤلفه 

المدن والقرى والمواقـع والحصـون وغيرهـا الـتي أوردهـا الحـافظ       في التعرف على  الدراسة

  ٠أعلام النبلاء  الذهبي في سير

 لمؤلفه محمد بـن عبـد المـنعم الحمـيري     : في خبر الأقطار كتاب الروض المعطاروكذلك    

 ه، وتكمن أهمية هذا الكتاب في كونه كتاب جغرافي مرتـب علـى حـروف المعجـم،    727ت

 ٠عن جغرافية المغرب والأندلس بصفة خاصة ويضم معلومات قيمة 

التكملـة لكتـاب   ه، وكتـاب   578لأبي القاسـم بـن بشـكوال ت    : وكتاب الصـلة    

 ه658ت الآبـار االله بن أبي بكر القضـاعي المعـروف بـابن     االله محمد بن عبد لأبي عبد:الصلة

  .وإلى جانب هذه المصادر فهناك العديد من المراجع التي أفادت هذا البحث
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للباحث أحمد السلاوي، دولـة الموحـدين    : الأقصىالاستقصا لأخبار دول المغرب  كتاب   

االله عنان، وغيرها  لمؤلفه محمد بن عبد-عصر المرابطين والموحدين بالمغرب دولة الإسلام بالأندلس

  .و لو بالشئ القليل في إنجاز هذا العمل أفادتناالتي  الأخرىمن المصادر و المراجع 
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  :مدخل  
من الأقطار ضرورية لفهم تاريخه فإن دراسة جغرافيـة   دراسة البيئة الجغرافية لأي قطر إذا كانت    

المغرب الأوسط أكثر ضرورة في فترة العصور الوسطى خصوصا وأن البيئة تؤثر في الحياة القبلية تأثيرا 
 .1القبلية هي عصب المغرب الإسلامي والحياة هاما،

بحيـث يمتـد      والأقصى ويشرف على واجهة بحريةوسط يقع وسط المغربين الأدنىفالمغرب الأ    
المغـرب  –حتى مصب ر وادي ملويـة  -غرب تونس–المغرب الأوسط من حدود إفريقية الغربية 

 .2كة غانا الكبرىلمتوسط ،وجنوبا بلاد السودان ومملفيحده شمالا البحر الأبيض ا-الأقصى في الغرب

الغرب غرب الأوسط عدة مسالك تربط بين مدنه وهي متشعبة ممتدة من الشرق إلى وتتخلل بلاد الم   
 ونتين سـاحليتين  يووهران وكلتا المدفهناك طريق يربط مابين تلمسان  ،وتتوغل جنوبا إلى  الصحراء

 4تنس ،وآخر بين جزائر بني مزغنة آخر بين وهران و و3والمسيلة إلى تاهرتطريق يربط بين تلمسان 
ربط كل مدن المغرب الأوسط وطريق بين مسيلة وطبنة من بلاد الزاب ومسالك كثيرة ت5 لاوشر ش
تربطه بالمغربين الأدنى والأقصى كالطريق الـرابط بـين بونـة     التيكما لا مل الطرقات .ببعضها

 .وطريق تازة الذي يربط المغرب الأوسط بالمغرب الأقصى والقيروان،

 الرومـان  ح الإسلامي خاضعة لقوى أجنبية متتاليـة كـالفينيقيين و  كانت بلاد المغرب قبل الفت   
والبيزنطيين ولم يكن للبربر والأفارقة دور هام في الحضارة المغربية بل كانوا مستغلين من طرف الغزاة 

                                                
  .6، ص1830لدار التونسية للنشر، تونس، مزالي البشير، ا محمد: ، ترجمة1830 الى من الفتح إفريقياخ شمال يتار : شارل اندي جوليان 1
، 1984رابح، منصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  اسطنبولي : الجزائر بين الماضي و الحاضر، ترجمة:اندربيرنيان، ايف لاكوست 2

  .13ص
  .65، ص1991أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة،  : المقدسي 3
، 2، ج1988ياقوت الحموي،معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  : ، ينظرأيام افريقية و المغرب بينها وبين بجاية أربعةينة على ضفة البحر بين مد 4

  .132ص
  . 118-115،ص 1984العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إسماعيل : تحقيق، الأفاقنزهة المشتاق في اختراق  : الإدريسي 5
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 فعلى مر العصور لم يدخل البربر التاريخ البشري و... السبي العبودية و التجنيد و عن طريق الجباية و
  . 1مساهمتهم في الحضارة الإنسانية هامة إلى حين دخولهم الإسلام لم تكن

مع الجديد مثل فتح بلاد المغرب منعرجا حاسما في تاريخ المنطقة حيث اندمجت العناصر المحلية في ات و
مهد لنشأة حضارة مضيئة في تاريخ الإنسانية لا تزال  البربر و بين المسلمين و الثقافيالامتزاج ليحصل 

   .معالمها قائمة إلى يومنا هذا
مـن   هـ على مجال شاسع 35-23ن عفان امتدت الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عثمان ب وذا   

وكانت الحملات الاستطلاعية الأولى التي قامـت ـا   . خراسان وأذربيجان شرقا إلى طرابلس غربا
لجيش البيزنطي الذي تراجـع نحـو المنـاطق    دف إلى اختبار ا الجيوش الإسلامية باتجاه بلاد المغرب

الشمالية لإفريقية، غير أن فتح بلاد المغرب استغرق فترة زمنية طويلة نسبيا تعددت خلالها الحمـلات  
  . الأندلس إلى حين وصولها إلى المغرب الأقصى و

ارية جذرية شملت الإفريقية مما أفرز تحولات حض الثقافتين الإسلامية و التقاء ومهد هذا الفتح إلى    
العمرانية أدخلت بلاد المغرب كطـرف فاعـل في    الاجتماعية و و العلمية جميع االات الثقافية و

وهذا  ،مهمة إستكمال الفتوحات الإسلاميةأخذ المسلمون على عاتقهم  وهكذا  .الحضارة الإنسانية
في التعرف على المنطقة عـن  يرة  بلاد المغرب بحيث بذلوا جهودا كبإلى  ما دفعهم إلى توجيه أنظارهم

إلى حاضـرة الإسـلام والدولـة     إدخالها و لكشفها والتعرف على سكاا البعثات  طريق إرسال 
العاص والذي وصل إلى طـرابلس  ه على يد عمر بن 22سنة  3برقةبفكانت بداية الفتوحات  .2العربية
ؤرخون على أنه الفاتح الحقيقي للمغرب ثم توالت الفتوحات إلى أن جاء عقبة بن نافع وأجمع الم ،أيضا

لجـأ   الإسلام ونشره أين والتي كان لها دور في تثبيت دعائمفي بناء قاعدة القيروان فكان له الفضل .
كانت الجزائر جزءًا مـن  .الفتح الإسلاميبدء حتى  و. 4الإسلام ودراسة تعاليمه لاعتناقإليها البربر 

                                                
  . 66-65، القاهرة، صالإسلاميالمغرب في بلاد افريقية والمغرب، دار الكتاب  : البكري1
  .18، ص1981المغرب الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  : موسى لقبال 2
  69رة الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، صابن حوقل، صو : مدينة برية بحرية جبلية، وهي أول منبر يترله القادم من مصر إلى القيروان، ينظر 3
  .17-16،ص1984تاريخ المغرب و الأندلس، مكتبة ضة الشرق، القاهرة،  : عصام الدين عبد الرءوف ألفقي 4
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 القيروان قاعدة لها، ضمن الدولة الإسلامية في العهد الأمـوي و  ولاية بلاد المغرب، التي كانت مدينة
  .في مطلع العهد العباسي

ه أخذ الفتح يأخذ صورة الثبات ،كما يعتبر هذا التاريخ بداية التفكير في 55فمنذ تأسيس القيروان    
التي بدأها عقبة  من الإستراتجية استفاده 55أبو المهاجر دينار الأمر  استلمفحين  فتح المغرب الأوسط 

وأسس بدوره قاعدة جديدة أكثر قربا للبربر وسماها تكيروان وسار بحملاته إلى المغـرب الاوسـط   
وجعل مركز قيادته العليا مدينة ميلة،وقد حظيت الجزائر ه 59على عمالة قسنطينة  الانتصاروتمكن من 

جر أول أمير مسلم وطئت خيله المغرب أبو المها واعتبر بشرف إمارة إفريقية الإسلامية في هذه الفترة ،
لكن استقلال الأندلس عن بني العبـاس، ولجـوء   1.الأوسط فنشر فيه الإسلام ووصل العرب بالبربر

أصحاب المذاهب المناوئة لهم إلى الشمال الإفريقي، فتح الباب لظهور دويلات مستقلة في تلك الربوع 
مطلع القرن  ئر في فترة ما بين منتصف القرن الثاني وقد عرف تاريخ الجزا النائية عن مركز الخلافة، و

العاشر الهجري آخر القرن التاسع إلى مطلع القرن السادس عشر الميلادي بوقوعه تحت حكم دويلات 
، خارجـة عـن   في وسط المغرب الأوسط دول صغيرة نشأت ه296-184في سنةف. مستقلة بالمغرب

 تاستمرت هذه الـدويلا  و .ذين ظلوا مخلصين لبغدادال الأغلب حكم بنيالقيروان التي كانت تحت 
، الـتي  الدولة الفاطميـة ، ليدخل المغرب الأوسط بعدها ضمن 2م909-ه296قائمة بذاا حتى سنة 

امتدت إلى المغرب الأدنى لتخضع  ظهرت دعوا قبيل هذا التاريخ في شرقي المغرب الأوسط نفسه، و
 الـتي  الزيريةالدولة بقي المغرب الأوسط جزءًا من  و .صمة لهاالقيروان ثم تتخذ من مدينة المهدية عا

  .م1014-ه405إلى  إلى القاهرة المعزية بعد انتقال مركزها انفصلت عن الخلافة الفاطمية 
دول في مختلف أقطاره ، تعددت عوامل قيامهـا  شهد المغرب الإسلامي عصر الفتوحات قيام عدة 

نتصفح هـذا  ة حضارية متينة بقيت معالمها إلى يومنا هذا ، ونحن وتنوعت مشارا الثقافية مشكلة بني
، تجلت لنا الدولة الموحدية التي شكلت حلقة متينة ولبنة أساسية كان لهـا دور  التاريخ بأمجاده مآسيه

                                                
  .33- 32، ص1991دولة بني حماد، دار الصحوة، القاهرة، : عبد الحليم عويس 1
 46ص ،نفسه 2
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، بته على الصعيد المحلي والإقليميجوهري في تغيير الوجه العام للمغرب بتمكنها بلم شمله واستعادة هي
، غير أنه من الضروري الاشارة إلى قيام الدولة الموحدية كـان  ستويين السياسي والحضاريوعلى الم

  .نتاج ظروف ألمت بالمغرب الاسلامي تمخض عنها قيام هذه الدولة بكامل وزا التاريخي
 : ةيقبل الدولة الموحد الإسلاميأوضاع المغرب     

م شـهدت أوضـاع المغـرب    11-ه 05ن مطلع القر 1اضمحلت دولة الأمويين في قرطبة أنمنذ 
والشخصـية   الإقليميـة فات فقد عصفت التراعات القبلية والمذهبية والخلا 2والأندلس تمزقا وانقساما

دولتهم التي كان  وفي ظل هذا الوضع المتأزم تمكن المرابطون من تأسيس.3المغربية والأندلسية بالعدوة 
واضعين بذلك حـدا للخطـر   4يالإسلاملها الفضل الكبير في توحيد أجزاء واسعة من بلاد المغرب 

ومحاصرة 5على طليطلة  ءالاستيلاالنصراني الذي كان يهدد بلاد الأندلس بعد أن تمكن النصارى من 
  .سرقسطة

وما أعقبه من ضعف وايار الهلالي أما المغرب الأوسط فكان يعيش من جهته تحت وقع الزحف 
  .، وبروز خطرهم على السواحل المغربيةة، وسقوط صقلية في يد النورماندللدويلات الصنهاجي

، فقد ميزها عموم المنهج الذي وسمه المؤسس الروحي للدولة ن الظروف الثقافية التي سادت هذهو ع
وعليه أصبح ، السياسيوطدا بفضل السند ، وازدادت تلك البنية الثقافية ت6بن ياسين االله المرابطية عبد

                                                
أبواب وحصن  أربعةألف ذراعا، لها  30، تقع على ر عظيم عليه قنطرة عظيمة، مساحتها الأمويينر خلافة وأهم مدائنها و مستق الأندلسقاعدة  1

  .153ليفي بروفنصال، دار الجيل، بيروت، ص: ، تحقيق2،طالأقطارالروض المعطار في أخبار  : عبد االله محمد بن عبد المنعم الحميري: عظيم، ينظر
  .139، الدار البيضاء، ص5أحمد مختار العبادي وآخرون، دار الكتاب ،ج : علام، تحقيقأعمال الأ: لسان الدين الخطيب 2
  .17، صالإسكندرية، مؤسسة سباب الجامعة الإسلاميدراسات في تاريخ المغرب : مختار العبادي أحمد 3
س الأعلى للشؤون الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، محمد سعيد العريان، ال : المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق : عبد الواحد المراكشي 4

  .200ص
 : ، ينظرالأقصى الأندلسوأهم مدائنه، وهي مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر شامخة البنيان بديعة البساتين والحدائق منها يبدأ  الأندلسهي مركز  5

  .135-130الحميري ، المصدر السابق، ص
 الأندلس، ولد بقرية أدغشت في طرف صحراء غانة، رحل إلى الأقصى، يعود نسبه إلى قبيلة جزولة بالمغرب الجز وليمكوك هو عبد االله بن ياسين بن  6

روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ  : ابن أبي زرع : ينظر .ولة المرابطيند، أصبح القائد الروحي لالأقصىطلبا للعلم ثم رجع إلى المغرب 
  .15، ص1972ر المنصور للطباعة، الرباط، مدينة فاس ، دا
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، وذلك بتوجيه من الفقهاء الذين كانت لهم في العقيدة و المالكية في الفقه كافة الرعية تعتقد بالسلفية
  .اليد العليا في تقرير النمط الثقافي السائد

، ا عن الأصول كتفاءإن هذا الانطلاق الثقافي على الفقه المالكي أدى إلى إيثار كتب الفروع والا    
فساد بذلك منهج فكري شرعي يقوم على التقليد باعتماد الأقوال والتعريفات التي أثرت عن مالـك  

، بل بلغ الرفض عداء أهل المغرب هد المرابطين يلاقي النكر والرفضوقد كان الفكر الفلسفي على ع1
كل هذا شـكل مسـتندا   2 على كل من يخوض فيها "الزنديق"للفلسفة أن كانت العامة تطلق كلمة 

وحجة لدى الموحدين لاام المرابطين بالانغلاق والتجسيم و التشبيه وتعطيل الاجتهاد وغيرها مـن  
استخدمت للدعاية ضدهم  وفيما يخص الواقع الاقتصادي فقد تميز بالتدهور نتيجـة  الاوصاف التي 

  .3الغزو الهلالي وما خلفه من دمار على المغرب الأدنى و الأوسط

، وتسببوا في تشريد جموع كبيرة كل المدن والمزارع التي حلوا افسادا ب الأعرابفقد عاث هؤلاء     
، فتعطلت التجارة وانعدمت الزراعة بعـد  اضطراب في البلاد وانعدام الأمن ، مما ترتب عليهمن الناس

قتصادية سيئة قلة وقد ترتب عن ذلك أحوال ا4سيطرم على الأراضي ، كما فسدت الصناعة المحلية 
في الطعام أودت بحياة أعداد هائلة من الناس جوعا ، ولذلك أصبح الناس يترقبون الساعة التي يرتفـع  

  .5بعيون أملة إلى المخلص من تلك الفوضى إلى عمق البلادذلك الشر عنهم وأصبحوا ينظرون 

                                                
. لمذهب المالكيهو الإمام عبد االله مالك ابن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غينان المدني إمام دار الهجرة و أحد أئمة الأعلام، إليه ينسب ا 1

  .135، دار البهاء، بيروت، ص4إحسان عباس، ج : تحقيق ابي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الاعيان، : ينظر
، بيروت، لبنان، 1محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط : أبو العباس شهاب الين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي، الذخيرة، تحقيق 2

  .213ص
  .232لغني للنشر، المغرب، صعبد الغني أبو العزم، مؤسسة ا : محمد بن تومرت، أعز ما يطلب، تحقيق 3
 .346، ليبيا، ص2عقيلة غناي، قيام الدولة الموحدية، دار الكتاب، ط 4
  .235المصدر السابق، ص : عبد الواحد المراكشي 5
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   ا على هذا الصعيد في عصـر  أما عن الظروف الاجتماعية فإن الدولة المرابطية رغم صلابتها وقو
ازدهارها ورغم ما حققته من توحيد اجتماعي على منهج فكري يرتكز على فهم مذهب المالك فإنه 

  .1الأخلاقلم يستجب للغاية الدينية المتمثلة في العدل ومكارم 
  

                                                
 .238ص عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق،  1
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  :الأوسطفي المغرب  قيام الدولة المرابطين-1
في الوقت الذي توالت فيه موجات القبائل الهلالية، على دولـتي بـني زيـري وبـني حمـاد في      
القسم الشرقي من المغرب الإسلامي، غزت قبائل صـنهاجة البـدو، المغـرب الأقصـى وتمكنـوا      

يـة  وبلغـت توسـعام  إلى    من تأسيس دولة قوية مترامية الأطـراف عرفـت بالدولـة المرابط   
المغرب الأقصى والجزء الغربي من المغرب الأوسط، كما ضمت القسـم الجنـوبي والشـرقي مـن     

  .وجزر البليار) الأندلس (شبه الجزيرة الإيبرية 
  : المرابطون قبل قيام دولتهم  :1-1

للثـام علـى   ينتمي المرابطون الملثمون إلى قبيلة لمتونة، وهي إحدى بطون صـنهاجة اتخـذوا ا   
بنـو ورتنطـق وبنـو زمـال وبنـو صـولان       : وجوههم وصار شعارا لهم، ولمتونة بطون كثيرة
، كانت لمتونة تتـولى رئاسـة مسـوفة وجدالـة      1وكان موطنهم بلاد الصحراء يعرف  بكاكدم

.ولمطة وغيرهم ،ثم آلت الرئاسة على قبيلة جدالة على عهد الأمـير يحـي بـن إبـراهيم الجـدالي     
    

أن إطلاق اسم الملثمين في بدايته، كـان خاصـا بقبيلـة لمتونـة ثم توسـع وأصـبح       ويبدو   
  . 2شعارا لكل من حالفها ودخل تحت سيادا

  : وقد وردت أقوال كثيرة في ذلك منها
أن أجدادهم من حمير كانوا يتلثمون لشدة الحـر، ويـذهب إلى هـذا الـرأي مـن ظـن أن        

اقتصـادية  ديمة من المشرق لأسـباب متعـددة منـها،    أصل قبائل صنهاجة يرجع إلى الهجرات الق
  .3وسياسية

                                                
لطان ــوديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الس ،ن، كتاب العبرعبد الرحمن ابن خلدو  1

  . 214ص ،6،ج1992،بيروت، 1دار الكتب العلمية ،ط ،الأكبر
  . 15ص ،2005 ،، بيروت2ط دار المعرفة ،، في الشمال الإفريقي تاريخ دولتي المرابطين والموحدين  ،محمد علي الصلابي  2
  15المرجع نفسه ،ص 3
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وهكذا اتخذوا اللثام سنة يلازمونه وارتقى عندهم إلى مسـتوى رفيـع في حيـام وأعـرافهم      
  :ومما قيل في اللثام

  قوم لهم درك العلا في حمير     وإن انتم صنهاجة فهم هم 
  1تلثموا لما حووا إحراز كل فضيلة      غلب الحياء عليهم ف

فخـالفهم العـدو إلى   وهناك من يقول، أن طائفة من لمتونة خرجوا غائرين علـى عـدوهم،    
ولم يكن ا إلا المشايخ والصبيان والنساء ،فلما تحقـق المشـايخ بقـدوم العـدو أمـروا       ،بيوم

عـدو  النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن، حتى لا يعرفن ويلبسن السـلاح، فلمـا أشـرف ال   
 .2طجمعا عظيما فظنه رجال فق رأى
ظهرت في اتمع الملثم عادات خبيثة، تتنافى مع تعاليم الإسلام، بـل هـي عـادات غارقـة       

في مستنقعات الجاهلية وانحرف اتمع عن الصراط المستقيم، بعدما كـان أجـداد هـذا اتمـع     
القديمـة ورفعـوا لـواء الجهـاد     قد آمنوا باالله ربا وبمحمدا نبيا ورسولا، ونبذوا ديانـة اوسـية   

    .3وخاضوا حروبا في سبيل إعلاء كلمة الإسلام التي وصلتهم بعد فتح الأندلس
الـزعيم تيولوثـان بـن    :ومن أشهر الزعماء الملثمين الذي حرصوا علـى نشـر الإسـلام      

هــ  222تيكلان اللمتوني، الذي حارب القبائل الوثنية ونشر ا الإسـلام وبعـد وفاتـه سـنة     
هــ  306تـل سـنة   هـ ،فخلفه ابنه تميم الـذي ق 287لفه حفيده الأثر وبوفاة هذا الأخير سنة خ

 .ةعلى يد مشايخ صنهاج

                                                
  ،1995،بيروت ،8ج،2،ط دار الكتاب العلمية، محمد يوسف الدقاق  :مراجعة الكامل في التاريخ ، ابن الأثير، 1

  . 330ص
  333ص ،8المصدر نفسه ،ج  2
  . 20-19ص ،المرجع السابق ،محمد علي الصلابي  3
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وبذلك تمزق شملهم، ولم يجتمعوا على أحد بعد ذلك نحو مائـة وعشـرين سـنة ،إلى أن قـام         
يمـا  فيهم أبو عبد االله محمد بن تفاوت اللمتوني، كان مـن أهـل الـدين والفضـل ،وظـل زع     

  .1من السودانعليهم ثلاثة أعوام وأستشهد بغارة قبيلة يهودية 
فأقـام علـى رئاسـته إلى سـنة      2)الكيـدالي (فقدموا بعده صهره يحي بن إبـراهيم الجـدالي   

صـنهاجة يـدبر    هـ، فارتحل إلى الحج واستخلف مكانه ولده إبراهيم بن يحي علـى قبائـل  427
  3.حروم على أعدائهم

 : ياسين الجازولي وقيام الدولة المرابطيةعبد االله بن  :2-1
كان لعبد االله بن ياسين الفضل الكبير لقيام الدولة المرابطيـة، منـذ اسـتقدامه مـن طـرف       

  : استقدام الفقيه عبد االله بن ياسين الجازولي.الأمير  يحي بن إبراهيم الكيدالي 
إيابـه علـى مدينـة القـيروان      توجه يحي بن إبراهيم الجدالي لأداء فريضة الحـج ،واجتـاز في     

فحضر ا مجلس الفقيه المدرس أبي عمـران الفاسـي فسـأله عـن قبيلتـه       هـ،440وذلك سنة 
فقـال لـه الفقيـه مـا      إحدى قبائل صـنهاجة، ، 4ر أنه من الصحراء من قبيلة جدالةووطنه، فذك

راء ما لنا علم مـن العلـوم ولا مـذهب مـن المـذاهب، لأننـا في الصـح       :مذهبكم؟ فقال له 
منقطعين لا يصل إلينا إلا بعض التجار الجهال، حرفتـهم الانشـغال بـالبيع والشـراء ولا علـم      

الفقـه في الـدين مـن االله     وعلـى  ويشتهون، وفينا أقوام على تعليم العلوم يحرصـون، ...عندهم 
  .      5يا سيدنا تنظر في من يتوجه معي إلى بلادنا ليعلمنا ديننا] فعسى[يرغبون، 

                                                
  101ص ،1967 تونس، 2، طشمام محمد: تحقيق، وتونس إفريقية أخبار في لمؤنس، االدينار أبي ابن  1
 رسالة يحمل أن يؤهله ،مما العقل ،ورجاحة النظر عدوب والصلاح بالتقوى ،عرف جدالة قبيلة من هز: الكيدالي إبراهيم بن ييح  2

  23،ص محمود السيد القبائل، بين الإصلاح
   101ص السابق، المصدر الدينار، بن  3
  السودان أرض يلي مما وبلادهم ضخمة بطون ولهم صحراويون وهم لمتونة وإخوام صنهاجة قبائل إحدى هي: جدالة  4
  8-7ص ،4ج والمغرب، تونس أخبار في المغرب البيان ي،المراكش عذارى ابن العباس أبو  5
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إني أعرف رجلا ببلد نفيس مـن المصـامدة، تقيـا صـالحا     : الشيخ أبي عمران الفاسيفقال    
لقيني هنا وأخذ عني علوما كثيرة، اسمه وجاج بن زلو اللمطي، أكتب إليـك كتابـا إليـه يبعـث     
 معك أحدا من طلبته، فكتب له الشيخ كتابا فسار يحي بن إبـراهيم الجـدالي إلى الشـيخ وجـاج    

أبي عمران الفاسي، انتدب لذلك رجلا من طلبتـه، يعـرف بعبـد االله بـن     اللمطي وناوله كتاب 
  .2حومن أهل الدين والعلم والصلاوكان من حذاق الطلبة،   1ياسين الجازولي

وعند نزول عبد االله بن ياسين عند الملثمين وجد أكثـر لا يصـلون، ولـيس عنـدهم مـن        
وا يعملـون بـبعض العـادات السـيئة     الإسلام سوى الشهادتين، بحيث غلب عليهم الجهل ،فكان

، وقد حرمها الإسلام ،فأخذ يعلمهم تعـاليم الإسـلام الصـحيح، فتعلـق     أباءهمالتي ورثوها عن 
به الفقراء وعامة الناس، وبذلك أضحى يشكل خطرا حقيقيا علـى الأمـراء والأشـراف فثقلـت     

وانتـهت التجربـة    عليهم وطأته، فكان لا بد من إخراجه من بينهم حفاظـا علـى امتيـازام،   
مدعومـة مـن الأمـراء     الجـاز ولي الإصلاحية بمؤامرة كادت أن تؤدي بحياة عبد االله بن ياسـين  

، فأصيبت الحركـة بنكسـة وبـدأ عبـد االله     3والأعيان، تزعمها فقيه محلي اسمه الجوهر بن سكن
عزمـه قـائلا   يفكر العودة من حيث أتى، فثناه الأمير يحي بن إبـراهيم عـن    الجاز وليابن ياسين 

ولكـن أن كنـت تريـد     4إنما أحضرتك لتعلمني، وليس لأجبر الناس على ترك ما هـم فيـه   <<:
دخلنـا إليهـا علـى الأقـدام، فيهـا       فهذه عندنا جزيرة في البحر، إذا حصر الماء عنـا  الآخرة ،

                                                
 صحراء طرف في تماماناوت قرية من أصله الجزولي، علي بن سير بن مكوك بن ياسين بن هو : الجاز ولي ياسين بن االله عبد  1

  27:ص والموحدين، المرابطين دولتي تاريخ الصلابي، علي محمد :  ، ينظرغانا
  102صالمصدر السابق،  وتونس، إفريقية أخبار في المؤنس الدينار، أبي بن  2
 1ط العربية، النهضة دارالمرابطين،  أمير تاشفين بن يوسف عهد، والأندلس المغرب في المرابطين دولة سعدون، االله نصر عباس  3

  24ص ، 1985،، بيروت
  26،ص نفسه رجعالم  4
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فـدخلاها وهنـاك اسـتقروا      الحلال المحض، ندخل إليها ونتعبد فيها إلى الموت فقال لـه  نعـم  
  .1وأسسوا رباطا لهم

  :المراحل التي مر ا ابن ياسين في دعوته:  3-1
كان المغرب الأقصى أوائل القرن الخامس هجـري، يعـاني محنـة سياسـية ودينيـة حيـث        

ظهرت دعوات منحرفة عن الإسلام واستطاعت بعـض هـذه  الـدعوات البدعيـة، أن تشـكل      
لس في زمـن ملـوك الطوائـف، مـن حيـث      كيانا سياسيا، وأصبح المغرب الأقصى شبيها بالأند

قبائـل الغمـارة في الشـمال، قبائـل برغواطـة      :أن كلا البلدين قد تحكمت فيه طوائف متعددة 
شـيعة الرافضـة   في الغرب، وقبائل زناتة التي كونت نطاقا حـول القبائـل السـابقة طوائـف ال    

  .2بوالوثنيين في الجنو
  : ىرب الأقصفتوحات عبد االله بن ياسين في جنوب المغ :1-4

 تأسـيس مر عبد االله ابن ياسين بعدة مراحـل في دعوتـه قبـل أن يـتمكن المرابطـون مـن       
دولتهم وهي مرحلة الإصلاح الديني ثم مرحلة العمل العسـكري الـتي شـرع فيهـا المرابطـون      

  .3ىالأقصبتوحيد المغرب 
 ـ     : نيمرحلة الإصلاح الدي5-1 اس حيث قام ابـن ياسـين في هـذه المرحلـة بتعريـف الن

بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وتنقيتها من آثار الشرك والوثنية، الـتي خالطـت عقائـد الملـثمين     
في تلك الفترة ،فقد وجدهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمـه، وبـذل جهـدا في تبيـان أصـول      

   .4ةبطهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمالإسلام محاولا أن ير

                                                
  102:،ص وتونس إفريقية أخبار في ،المؤنس الدينار أبي ابن  1
  277،ص العربية النهضة دار ،بيروت. والأندلس المغرب ،تاريخ العبادي مختار احمد  2
  50محمد علي الصلابي ،المرجع السابق ،ص  3
  54المرجع نفسه ،ص  4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 لمرابطين و الموحدين على عهد ا الأوسطالمغرب ...................................: الأولالفصل 
 

22 
 

 ياسـين الجـازولي في توحيـد المغـرب     د االله بـن شرع عب: مرحلة العمل العسكري1-6:
الأقصى وكان ذلك منذ أن دخل ابن عبد االله بن ياسين وأتباعـه المخلصـون  إلى الجزيـرة الـتي     

 .1ارباط هـ  وأقاموا433بحوض السنغال عام 
ثم بدأ الملثمين في الانضمام إلى ابن ياسين وأتباعـه، فتكـاثر عـددهم وبلـغ الألـف رجـلا       

 لرباط منارة يشع نورها وعلمهـا في تلـك الصـحاري القاحلـة ،فأصـبح قطبـا       وأصبح هذا ا
عاملا على جذب أبناء قبائل صنهاجة إليه، وقد تميز الرباط بحسن إدارتـه وتنظيمـه ،ممـا سـاعد     

  .2ة الأولى لدولة المرابطينعلى قوة النوا
ب االله ،وقـال  ولما كثر جمع عبد االله بن ياسين الجازولي، قام فـيهم خطيبـا وحـذرهم عـذا    

<< :أأمرنـا بمـا شـئت، فقـال لهـم       <<:لهم الآن يجب عليكم قتال من خالفكم، فقالوا له 
، وأول مـن قـاتلوا منـهم    >>أخرجوا لقبائلكم وأدعوهم إلى التوبة، فإن استتابوا وإلا فقـاتلوهم 

إلى أن جدالة قتلوا منهم خلق كثير واسلم الباقون ثم لمتونة، وأخـذ يغـزوهم قبيلـة بعـد قبيلـة      
  .3ةاالله واجتمعوا على الكتاب والسن هداهم

كما جعل ابن ياسين، بيت المال على مقتضى الكتاب والسنة، فتسـامع بـه أهـل الصـحراء     
هــ  440وانتشر عدله في بلاد السودان، ولما توفي الأمير يحي بن إبراهيم الجـدالي حـوالي سـنة    

يحي بـن عمـر اللمتـوني ليقـوم بحـروم       القائد العسكري للمرابطين ،قدم عبد االله بن ياسين،
ويعد بن ياسين هو الأمير على الحقيقة، يأمر وينهي، بينما كـان يحـي بـن عمـر مـن أهـل       .

  .4العدو الدين والصلاح قائدا للجهاد ضد

                                                
  58ص ،نفسهلمرجع ا   1
  51ص ،السابقالمرجع   2
  103ص المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ابن أبي الدينار ،  3
  106ص ،المصدر نفسه  4
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كان بالقرب من لمتونة جبل فيه قبائل من البربر علـى غـير ديـن الإسـلام ،فـدعاهم ابـن       
ذلك، عندئذ أمر يحي بن عمر اللمتـوني بغـزوهم ،فغـزاهم لمتونـة     ياسين إلى الدين فامتنعوا عن 

وسبوهم وقسموا سبيهم بينهم وأخذ أميرهم خمسـهم وهـو أول خمـس قسـمه اللمثونيـون في      
صحرائهم، وقد فقدوا في حروم الكثير من عسكرهم، وكـان عبـد االله بـن ياسـين يصـبرهم      

وسمـي أميرهـم يحـي    " المـرابطين " اسم  إلى أن ظهروا بأعدائهم، ولذلك أطلق عليهم بن ياسين
  .1قبن عمر أمير الح

ثم تخطى المرابطون الصحراء إلى بلاد درعـة وسجلماسـة ،فأعطـاهم المرابطـون صـدقام      
ودعوهم إلى الدين الصحيح، لكن هؤلاء رجعـوا مـا كـانوا عليـه ،فكتـب الفقيـه وجـاج        

مـن بـني وانـدين أمـراء سجلماسـة       اللمطي إلى المرابطين بما نال المسلمين من العسف والجور
هــ  445من مغراوة ،فحرض على تغيير أمرهم ،فخرج جيش مـرابطين مـن الصـحراء سـنة     

متوجها نحو درعة، فنهض إليهم مسعود بن واندين أمير مغـراوة وصـاحب سجلماسـة ودرعـة     
جلماسـة   للدفاع عن بلادهم، إلا أم ازموا أمام المرابطين وتم الاستيلاء علـى بـلاد درعـة وس   

في نفس السنة، فأصلحوا أحوالها وغيروا المنكرات وأسـقطوا المغـارم والمكـوس هنـاك هلـك      
  .2هـ447وني سنة يحي بن عمر اللمث

فقدم عبد بن ياسين أخاه أبو بكر بن عمـر اللمثـوني، وكـان صـالحا ورعـا، غـزا بـلاد        
اسـين العمـال وأمـرهم    المصامدة والسودان ،وتمكن من فتح بلادا كثيرة ،وبعث عبـد االله بـن ي  

بالكتاب والسنة ،ثم غزا بالمرابطين مجوس بني برغواطـة، وهـم قبائـل كـثيرة  علـى  مـذهب       
صالح بن طريف، الذي ادعى النبوة في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبـد الملـك ،فقـد شـرع     
لقومه تعاليم خارجة عن الدين الإسلامي، وقد وقع بـين المـرابطين وبرغواطـة حـروب قتـل      

                                                
 بيروت ،3ط ،الثقافة دار، عباس إحسان: تحقيق ،والمغرب الأندلس أخبار في المغرب البيان ،المراكشي عذارى ابن عباس أبو  1
  12ص ،1983،

  217-216ص ،6ج عبد الرحمن ابن خلدون ،كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر،  2
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فيها خلقا كثيرا، من الفريقين،و في هذه الحروب أستشهد الفقيه عبـد االله بـن ياسـين الجـازولي     
  .1ةهـ بواد كريفل451سنة 

استقل بالأمر أبو بكر بـن عمـر اللمثـوني وتمـادى في غزواتـه بـني برغواطـة فقتلـهم         
  .2لى الصحراء وتبعهم إلى أن اسلمواوأستأصلهم ففروا بين يديه إ

رابطون قد اجتاحوا معقل مملكة برغواطة، مـن تخـوم تـادلا إلى ايـة تامسـنا      وذا يكون الم
  .3فكأنه لم يعد هناك حائل، بين المرابطين والأندلس أرض الجهاد حقا وموطن الرباط

  :وني ثطيين بقيادة أبي بكر بن عمر اللماستمرار فتوحات المراب :    1-7
نحو شماله بحيـث قصـد أبـو بكـر بـن عمـر       وبعد فتح المرابطين جنوب المغرب ،توجهوا   

تـابع سـيره    .4يوفيها قتل لقـوط بـن يوسـف المغـراو     هـ452اللمثوني مدينة أغمات سنة  
وحاصـر مدينـة لواتـة فدخلـها عنـوة       ثم مكناسة، شمالا إلى بلاد المغرب ففتح سائر بلاد زناتة

وتـزوج أبـو بكـر    هـ عندئذ عاد إلى أغمات، واتخذها قاعدة عسـكرية للمـرابطين   452سنة 
بن عمر زينب بنت أسحق النفزاوية امرأة لقـوط بـن يوسـف كمـا فـتح المرابطـون بـلاد        

  .5ثم غزو تادلاالمصامدة بجبال درن، 
إلى اختيـار عاصـمة جديـدة    ،عندما عمرت مدينة أغمات، اتجه أبو بكر بن عمر اللمثـوني  
اسـتطاع أبـو بكـر اللمثـوني     له فوقع اختياره على مدينة مراكش الحالية ،فشرع في بناءهـا و 

تأمين لمن في الصحراء وأزال الخلاف القائم بـين جدالـة ولمتونـة ،وسـاهم في توحيـد بـلاد       

                                                
 منشأة، والأندلس والسودان المغرب في الملثمون الصحراء صنهاجة المرابطون ،العربي المغرب تاريخ ،زغلول سعد الحميد عبد  1

  229ص ،1995، الإسكندرية ،4، ج1ط ،المعارف
  63ص ،تاريخ دولتي المرابطين والموحدين محمد علي الصلابي،  2
  229ص ،، المرجع السابقتاريخ المغرب العربي عبد الحميد سعد زغلول،  3
  63ص ق،المرجع الساب محمد علي الصلابي، 4
  66ص المرجع نفسه ، 5
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المغرب ونشر الإسلام في الصحاري القاحلة وحدود السـنغال والنيجـر وادخـل أعـداد كـثيرة      
  .1ةوا في بناء دولة المرابطين الفتيمن الزنوج في الإسلام ساهم

و بكر اللمثوني يشرع في بناء مدينة مـراكش ،ولم يكـن قـد اسـتكمل فـتح      وبينما كان أب
المغرب، بلغه ما وقع من الخلاف بين لمتونة ومسوفة ببلاد الصـحراء، فخشـي افتـراق الكلمـة     

لـى المغـرب ابـن عمـه     وذا تلاقى أمره بالرحلة ،ارتحل أبو بكر إلى الصـحراء واسـتخلف ع  
هـ، وقـد لحـق أبـو بكـر بقومـه في الصـحراء        453وكان ذلك سنة ، 2يوسف بن تاشفين

ورفع ما كان بينهم من الفتنة وفتح بابا من جهاد السـودان علـى نحـو تسـعون مرحلـة مـن       
، والجدير بالذكر أن أبا بكر اللمثوني قد طلق زوجتـه وطلـب مـن يوسـف  الـزواج      3بلادهم

  .ا لخيرها وصلاحها 
في عهـد يوسـف   ) الأقصـى والأوسـط    شمال المغـرب ( توسعات الدولة المرابطية :1-8

  :بن تاشفين
هـ، تـرك نصـف الجـيش ليوسـف بـن       453لما توجه أبو بكر اللمثوني إلى الصحراء سنة

أحدهما سـوداني جنـوبي بقيـادة أبي بكـر اللمثـوني      :تاشفين، أي أن الجيش انقسم إلى قسمين 
سـف بـن تاشـفين    للجهاد، ونشر الإسلام جنوب الصحراء والأخر مغـربي شمـالي بقيـادة يو   

هدفه استكمال فتوح المغرب، وقد تمكن ابن تاشفين ذا الجيش مـن تمهيـد الـبلاد فاسـتقامت     
هــ  480له الأمور وفتح غالبية البلاد، وقد أستشهد أبـو بكـر اللمثـوني في الصـحراء سـنة     

  .4لا ينازعه في ذلك أحد فأنفرد يوسف بن تاشفين بحكم المغرب 

                                                
  64ص ،نفسه المرجع 1

 وهو ورتانطق بن ترجوت إبراهيم فنجده ،اللمتونيين ورتانطق بني أحرار من انبيلة العروق إلى ينتسب: تاشفين بن يوسف  2
  64ص ، المرجع السابق،والموحدين المرابطين دولتي تاريخ ،الصلابي علي محمد ،الحرة أمه ناحية من أيضا شريف

  218-217صالمصدر السابق،  ،6تاب العبر وديوان المبتدأ والخبر،ج،كعبد الرحمن ابن خلدون  3
  230ص ،زغلول، تاريخ المغرب العربي ،المرجع السابق عبد الحميد سعد  4
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أعظم الرجال الذين أنجبـهم المغـرب الإسـلامي ،حيـث قـام      يعتبر يوسف بن تاشفين ،من 
بدور أساسي في رسم حدود المغرب الأقصى فهو الذي وطد نواحيـه مـن الصـحراء الكـبرى     
إلى ساحل البحر المتوسط ،حيث قام بالمحاولة الأولى في توحد أكـبر جـزء مـن بـلاد المغـرب      

  .1بالمغرب العربي الكبير ء ما يسمى،تحت لواء واحد وستظل نقطة البداية في إنشا
تمكن يوسف بن تاشفين من إقليم السوس، في حياة أبي بكر اللمثـوني ،وبوفـاة هـذا الأخـير     
اجتمع المرابطون، على يوسف بن تاشفين وأمروه عليهم ولقبوه أمـير المسـلمين كـان يوسـف     

سـار إليـه   لمغـرب ف بن تاشفين وجماعته على ج السنة، وإتباع الشريعة ،فاستغاث بـه أهـل ا  
  .2اوفتحها حصنا حصن

هــ ،إلا أن أهلـها تمـردوا عيـه     455استطاع ابن تاشفين، أن يدخل مدينة فاس صلحا سنة    
هــ عـاد مـرة أخـرى إلى فـاس       462هــ ،وفي سـنة   460فيما بعد،افتتح بلاد غمارة سنة 

يفـرن  فحاصرها مدة ثم تمكن من فتحها عنوة ،وقتل ا زهاء ثلاثـة آلاف مـن مغـراوة وبـني     
وخلص من نجا منهم من القتل إلى بـلاد تلمسـان ،وأمـر ـدم أسـوار       ،سة وقبائل زناتةومكنا

ثم ـض   3نواحيهـا هـ إلى وادي ملوية، فـافتتح بلادهـا وحصـوا و   463المدينة، وارتحل سنة 
هــ اسـتولى   467وفي عـام   هـ إلى مدينة الدمنة من بلاد طنجة وفتح جبل علـودان، 465سنة 

ثة وبني مكود وبني رهينة من أحواز تازا، وجعلها حدا فاصـلا بينـه وبـين زناتـة     على جبل غيا
لـذا اعتـبر    التي فرت منه إلى تلمسان، وأصبحت منطقة تازا ثغـرا منيعـا بينـه وبـين زناتـة،     

هـ حدا فاصلا في تاريخ الدولة المرابطيـة، إذ بسـط يوسـف بـن تاشـفين      467المؤرخون سنة 

                                                
  189صالمرجع السابق،  معالم تاريخ المغرب والأندلس، حسين مؤنس، 1
  330ص ،قسابصدر الالم الكامل في التاريخ، الأثير،ابن  2
  219ص ،المصدر السابق كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن ابن خلدون، 3
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 إلا أنه تمكـن مـن فـتح طنجـة،     قصى الشمالي باستثناء طنجة وسبتةنفوذه على سائر المرغب الأ
  .1هـ470 ا بقيادة صالح بن عمران سنةحيث سير إليها جيشا ضخم

وبعد انتهاء يوسف بن تاشفين من فـتح جبـل المغـرب الأقصـى تطلـع إلى فـتح المغـرب        
بـن  هـ جيشـا مـن لمتونـة وولى عليـه مـزدلي       472الأوسط، جهز يوسف بن تاشفين سنة 

تبليكان وكلفه بفتح المغرب الأوسط ،فابتدأ بمحاربة مغراوة ملوك تلمسـان وكـان ـا يومئـذ     
عباس بن بختي، فدوخ هذا الجيش المغرب الأوسط وسـار في بـلاد زناتـة وظفـر بيعلـي بـن       

  .2تلوه وانكفئوا راجعين من غزوامالأمير العباسي فق
افتتاحهـا ،وخـرب مدينـة نكـور، ثم عـاد       ثم توجه إلى مليلة وسائر بلاد الريف فتمكن من

بعساكره إلى المغرب الأوسط مرة أخرى فافتتح مدينة وجدة ومنـها إلى تلمسـان، وأسـلم مـن     
كان ا من مغراوة وقتل العباس بن بختي ونزل ،ا عسـاكر المـرابطين فصـارت ثغـرا لملكهـم      

 ـ   ني مزغنـة وتمكـن مـن    ثم افتتح المرابطون مدينة تنس ووهران وجبل ونشـريس إلى جزائـر ب
  .3ال إلى اليوم يعرف بالجامع الكبيرفتحها والتي بنى ا جامعا لا يز

هـ وجه الأمير يوسف بن تاشفين ابنه المعز لفـتح سـبتة، وبعـد هـذه الجولـة      476وفي سنة 
الجهادية الموفقة، تم توحيد المغربين الأقصـى والأوسـط ،وأصـبحت الدولـة المرابطيـة قـوة لا       

 .4ستهان اي
المغرب يتمتع بوحدة سياسية ودينيـة قويـة في ظـل دولـة المـرابطين  زعيمهـا        وذا صار

والاجتمـاعي   يوسف بن تاشفين في الوقت الذي كان فيه الأنـدلس يعـاني التفكـك السياسـي    
  .5تحت حكم ملك الطوائف

                                                
  72ص تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، محمد علي الصلابي، 1
  220ص ،6المصدر السابق،ج عبد الرحمن ابن خلدون، 2
  223ص المصدر السابق، 3
  72-71صالرجع السابق،  والموحدين، تاريخ دولتي المرابطين محمد علي الصلابي، 4
  306ص تاريخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي، 5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 لمرابطين و الموحدين على عهد ا الأوسطالمغرب ...................................: الأولالفصل 
 

28 
 

  :الأوسطفي المغرب  تأسيس الدولة الموحدية 2-1:
س الدولة الموحدية وواضـع قواعـدها الأولى هـو عبـد     تجمع المصادر التاريخية على أن مؤس

، القاطنـة بالسـوس    3إحـدى بطـون مصـمودة    2المنحدر عن قبيلة هرغـة . 1االله ابن تومرت
م 1082/ه475الأقصى بجبال الأطلس في المغـرب الأقصـى والمرجـع أن ابـن تـومرت ولـد في      

الرحـال طلبـا للعلـم ايـة     فبـل ان يشـد    5حيث تلقى دراساته الأولية بكتاتيبها 4بقرية إيجلي
القرن الخامس هجري ومطلع القرن الثامن عشر مـيلادي ، حيـث حـل بقرطبـة ودرس علـى      

ثم  7ومنها شد الرحال إلى المهديـة أيـن درس علـى عبـد االله المـازني      6القاضي أبي جعفر حمدين
ارتحل إلى مصر حيث حل بالإسكندرية وأخذ عن علمائهـا ومنـها قصـد مكـة لأداء فريضـة      
الحج وطلب العلم وبعدها توجه إلى العراق وهناك لقي جمعا غفيرا مـن العلمـاء الـذين كانـت     

ويبـدو ممـا تقـدم أن ابـن تـومرت       9أبرزهم أبو حامد الغزالي 8تعج م بغداد وحواضر العراق
تلقى بالمشرق علوما متنوعة جمعت بين العلوم العقلية و النقليـة ، بفضـل مـن لقـيهم وتلقـى      

                                                
 241ص  ،عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق 1
ابي بكر الصنهاجي المعروف :  أنظر ،وادنةرمسكنها جنوبي وادي السوس إلى الشرق من مدينة " أرغن" اسمهاقبيلة مصمودية  2

 33ص ،1971 ،ن تومرت وبداية الدولة الموحدية، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباطبالبيدق، المهدي ب
، ابن 92ص  ،ق، المصدر السابقالبيذ:  أنظر ،قبيلة بربرية من البرانس تسكن جبال الأطلس جنوبي مدينة مراكش بجبل درن 3

 275ص ،6ج ،خلدون، العبر
محمود علي مكي دار الغرب :  قيقتح، نامكتامي المعروف بابن القطان، نظم الجابي محمد حسن بن علي بن محمد عبد االله ال 4

 61، ص1990 ،، بيروتالإسلامي
 305ص   ،6ابن خلدون، العبر، ج 5
:  ينظرهـ بملقة، 546قام ضد الموحدين، توفي 539هـ في سنة 529احمد بن محمد بن احمد التغلبي ولي القضاء على قرطبة في 6

 254، ص1956 ،بيروت ،في بروفينطال، دار المكشوفلي:  قيقتح الأعلام،أعمال  ،لخطيبين بن السان الد
المكتبة العتيقة،  ، 2محمد ماضود، ط:  قيقتح، الحفصية  الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية و إبراهيمابي عبد االله محمد ابن  7

 4ص  ،1960تونس 
 11، ص1988ق، عمان، لابي، دولة الموحدين، دار البيارصمحمد علي ال 8
:  ينظر ،هو الامام محمد بن محمد بن احمد الطوسي، الإمام الجليل ابو حامد الغزالي، العالم المبرز في الأصول و الفقه وعلم الكلام 9

 3، ص2005المنصورة، احمد علي سليمان، دار الغد الجديد، : علق عليه  ،أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين
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 ـماء وفقهاء الدين الذين كانوا على درجة عاليـة مـن الحف  عنهم من عل ظ و التحريـر و  ـــ
شرع المهـدي في طريـق العـودة إلى مسـقط     . بعد هذا المشوار الطويل في طلب العلم 1التمكن

رأسه في رحلة دامت أربع سنوات ، كان خلالها يتوقف بالمدن والقـرى الـتي يمـر ـا فيـأمر      
 ـشددا في انكار الحـال الـذي كـان عليـه أم    بالمعروف وينهى عن المنكر مت راؤهم ، ــــ

 ـة الحقيقيـة لثورت لذلك يمكن اعتبار هذه الرحلة من حياته البداي  لقيـام  ه و البـذرة الأولى ـــ
  .2الدولة الموحدية

ومـن   3انطلق ابن تومرت من مكة فدخل الإسكندرية ثم توجـه إلى طـرابلس ثم إلى المهديـة    
والملاحظ أنه كان يـدخل في صـراعات مـع الأمـراء والعـوالم       5ةليدخل بجاي 4بعدها قسنطينة

  .6أدت إلى إخراجه من عديدي من المدن التي نزل ا مرغما
 7وبعد صراع مرير في بجاية مع أمراء بني حماد خرج ابـن تـومرت واسـتقر في قريـة ملالـة      

 ـ   8أين لقي خليفته والمؤسس الفعلي لدولته عبد المؤمن بن علـي  ومرت مـن  وقـد خـرج ابـن ت

                                                
محمد يوسف : راجعه ،9، ج 4ط  ،لي ابن ابي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الكامل في التاريخابو الحسن ع 1

 195ص ،2003دقاق ، دار الكتب العلمية، بيروت 
 354، صالبيدق، المصدر السابق 2
 :أنظرميل،  60عن مدينة القيروان بـ هـ يحيط ا البحر من ثلاث جهات وهي بعيدة  300مدينة بناها عبد االله الشيعي في  3

 73ص ،1992ابن القاسم ابن حوقل النصبي، صورة الأرض، مكتبة دار الحياة، بيروت، 
: ينظرمن جميع جهاا، تبعد عن بجاية بمسيرة ستة أيام،  يمدينة بالمغرب الأوسط أهلها مياسير وهي أحسن المدن، يحيط ا الواد 4

 91صابن حوقل المصدر نفسه، 
الأندلس وهي قطب لكثير من البلدان تبعد عن سطيف  سكانة بالتجارة والصناع وهي عامرة بمدينة بالمغرب الأسط عامر 5

 267-265ص  ،تراق أفاقخنزهة المشتاق في ا: الإدريسي أبو عبد االله الشريف  :ينظربمسيرة ثمانية أيام، 
 ،ت وبداية الدولة الموحدية ، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباطالمهدي ابن تومر: أبي بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق  6

 13-11، ص 1971
الإفريقية والمغرب جزء  الإخبارعبد االله البكري ، المغرب في ذكر :  ينظرهي مدينة من المغرب الأدنى ، تقع بالقرب من بجاية ،  7

 85القاهرة ، ص الإسلامي، دار الكتاب من كتاب مسالك وممالك
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وهناك واصل دعوته متخذا من فساد الطبقـة العليـا مـادة لوعظـه ،      1ملالة متجها إلى مراكش
فكثر أتباعه والتف حوله جمع غفير من الناس ، الأمـر الـذي أثـار مخـاوف المـرابطين الـذين       

وهناك حدث تحـول في اسـلوبه الـدعوي عنـدما خلـع      فساد إلى أعماق  2أخرجوه من المدينة
وفي هذه المرحلة يبدو أن دعوته بـدأت تسـتهدف إلى جانـب الأخلاقـي     3بن يوسفبيبعة على 

بعـدها سـار إلى مـوطن قبيلـة     . والاجتماعي الفساد السياسي متمثلا في سيرة الأمير وحاشـيته 
العصـبية بترولـه بـين قبائـل     م مسـتغلا عامـل   1120-ه514سنة 4هرغة ، ونزل برباط إيجليز

  .5ع مرابطين، الذين كانوا في صراع ممصمودة
علـى هـدى الـذهب الأشـعري     وهناك بدأ في تنظيم أتباعه وأعوانه وظل عاما يعظ ويدرس 

  .6ولما استوثق من قبيلته وأقنعهم بأفكاره أعلن مهديته
ودخلت دعوته طورا جديـدا بـإعلان الحـرب علـى المـرابطين لاجتثـاث        أصحابهفبايعه  

 لة الراشدة على هدى التعـاليم الـتي بشـر ـا أتباعـه     حكمهم الباطل حسب رأيه، وإقامة الدو
وعندما وجه المرابطون جيوشهم إليـه اسـتطاع ان يهـزمهم في السـوس في      7وقبائل أهل تنمال

                                                
م تقع على بعد ثلاثة أميال من وادي تانسيفت وهي مدينة طيبة 1067-ه459مدينة عظيمة أسسها يوسف بن تاشفين سنة  1

 208بغداد، ص، سعد زغلول، دار الشؤون الثقافية العامة:  تعليق الاستبصار في عجائب الأمطار،: مؤلف مجهول: ينظرالتربة ،
 27ص ،المصدر نفسه: قالبيذ 2
، 1989، ، بيروتالإسلاميب ،  دار الغرمحمود علي مكي: قيقالزمان تح أخباران لترتيب ما سلف من مان ، نظم الجابن القط 3

 83ص 
، ص 1991،، بيروت1، طالإسلاميدار الغرب  ،تنظيمام ونظمهم  الإسلاميعز الدين عمر موسى ، الموحدين في المغرب  4

39 
، لهم أقوالهم الخاصة في اثبات وجود االله والصفات والإيمان والإرادة وغيرها شعريالأ إسماعيلهم اصحاب ابي الحسن علي ابن  5

أمير علي : قيق، تح3ط ، 2ج،محمد بن عبد الكريم بن ابي الكريم ابن ابي بكر الهر الثاني، الملل والنحل: نظريمن مسائل العقيدة 
 106ص  ،1993 ،وآخرون، دار المعرفة، بيروت

 78ص  ،ر السابقالمصد ،ابن القطان 6
محمد سعيد : قيقالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح: عبد الواحد المراكشي: ، ينظرقبائل شتى يجمعها اسم هذا الموضع 7

 129ابن القطان المصدر السابق ص :أيضاوينظر  ،423ص ،، الإمارات العربية المتحدةالإسلاميةالعريان، الس الأعلى للشؤون 
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فغنم منهم أموالا وأسلحة وازدادته هذه الانتصارات هيبـة ودعايـة بـين قبائـل      ،م1122–ه517
  .1البربر فأطاعته وزادت حوله التفافا

وكـان رده بـأن    "بالخـارجي المرتـد  "رابطون حرب الدعاية على المهدي فنعتـوه   يهمل الملم
  .3هاجر إلى تنمل هجمامعليه  تولما اشتد 2"بالحشم والزراجمة واسمة"وصفهم 

وفي هذه المرحلة طهر صفوفه من العناصر المشاغبة وركز علـى تربيـة اتباعـه تربيـة وثيقـة      
  .4على مبادئ دعوته

م تحولت خطته من الدفاع إلى الهجوم فأعـار علـى أحـواز مـراكش،     1125–ه519وفي سنة 
م ركز هجومه علـى مـراكش نفسـها لكنـه مـني      1130–ه524ووصل إلى أغمات، وفي عام 

وقـاد عظمـاءهم   يرا حيرة التي فقد فيهـا جنـدا كـث   زيمة كبيرة من طرف المرابطين في واقعة الب
بعـد أن اسـند    5ها إلا قلـيلا حـتى تـوفي   نصف مستشاريه العشرة ، ولم يلبث المهـدي بعـد  

خلافته لعبد المومن ابن علي الذي ورث تركة مثقلة بعـد هزيمتـه في المعركـة ، فوفـاة المهـدي      
وارتداد بعض القبائل عليهم كان لها أثرها المعنوي العميق في نفـوس الموحـدين ولـذلك مكـث     

  .6عبد المؤمن في تنمل يتألف ويحسن إلى الناس

                                                
ص ،1993، ، دار رشاد الحديثة  1ط،وعبد القادر زمامة سهيل زكام : قيقشية في ذكر الأخبار المراكشية، تححلل المو: مجهول 1

129 
محمود علي مكي، بيروت، : قيقنضم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان تح، م13/ هـ 7ت منتصف القرن ابن القطان  2

 94ص ،1989 ،الإسلاميلبنان، دار الغرب 
الحسن : ينظروعلى قمته مدينة تحمل اسمه، وهي عامرة ومزدحمة  ويخترقها ر جار السكان بشديد البرودة، يزدحم  جبل عالي 3

 ،، الرباطالإسلامي، دار الغرب 2ط ،الأخضرمحمد حجي، محمد :  جمةتر: 1ج ،وصف افريقيا ،ابن محمد الوزان الفاسي
 141ص  ،1982

  141ص ،1990،القاهرة  ،ينجمكتبة الخا ،2، ط1ج ،الأندلسفي  الإسلامدولة : محمد عبد االله عنان  4
 ،1971 ،دار المنصورة للطباعة ، الرباطبن تومرت وبداية الدولة الموحدية، المهدي : أبي بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق  5

  40ص
 قمحمد يوسف دقا: ، راجعه وصححه4ط ،ابن الأثير أبو الحسن علي ابن أبي الكرم محمد بن محمد السيباتي، الكامل في التاريخ 6

 201، ص2003 ،بيروت ،9ج  ،، دار الكتب العلمية
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الثقة الى اتباعه ، حينـها باشـر الموحـدون حـروم علـى المـرابطين        إعادةمن لما تمكن    
يوم أول انتصار أخذ الناس يفـدون إلـيهم ويلتفـون حـولهم وسـيطروا علـى       والقبائل المرتدة 

حصون أعمات وبسطوا نفوذهم على منطقة السـوس في نفـس الوقـت كـان عبـد المـؤمن       
  .1ميايرسل الدعاة لمختلف القبائل لإخضاعها سل

 ـم بدأ الموحـدون في شـن حملاـم خـارج منطقـة الس     1130/ه530ومنذ     ، 2وس ــ
  .6واشتبكوا مع المرابطين في معارك ضارية 5، وتادلا 4، وزناتة3فأغاروا على درعه

تقوم على الهجـوم مـع التحصـين في الجبـال دون الـترول إلى       إستراتيجيةاتبع الموحدون    
، أما من جهة المرابطين فقـد تـولى تاشـفين ابـن علـي      7ت السريعةالسهول والأوطية الا للغارا

وقد فشـل في محاولاتـه رغـم حشـده     .8ه 537أمر مواجهة كقائد أعلى ثم كأمير بعد وفاة أبيه 
 –ه539وبجايـة و الانـدلس، بـل وقتـل في خضـم الصـراع في        9مـن سجلماسـة  للعساكر 

                                                
محمود علي مكي، دار : قيقتح ،نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان ،م13/هـ7منتصف القرن وفيابن القطان ت 1

 226ص ،1989 ،بيروت،الإسلاميالغرب 
الاستبصار في عجائب : مجهول: ينظر: امدةصكثيرة وأهلها اختلاط من بربر والماقليم بأقصى المغرب يشمل على مدن وقرى  2

 213-211ص ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،، تعليق سعد زغلولالأمطار
الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة : ينظر ،تبعد عن سجلماسة بثلاث مراحل: إقليم بالمغرب الأقصى 3
 226ص ،لدينية، بورسعيدا

هي قبيلة مغربية بربرية، تتكون من بطون عديدة متشبكة وتتواجد أكثر بطوا بالمغرب الأوسط، من سهل شرشال وهران شمالا  4
 226ص المصدر السابق،الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، : ينظر ،تيهرت جنوبا إقليمإلى 

 241المصدر السابق ص ،الإدريسي: ينظر ،بأربعة أيامأعمات  مدينة بالمغرب الأقصى تبعد عن 5
 224ص  السابق، المصدر ،ابن القطان 6
 184ص، المرجع السابق ،محمد عبد االله عنان 7
 25، ص4والمغرب ، ج الأندلس أخبارالبيان المعرب في  ،المراكشي عذارىابن  8
ياقوت الحموي : ينظران، تبعد عن فاس بعشرة أيام نحو الجنوب، مدينة في جنوب المغرب الأقصى، تقع على طرف بلاد السود 9

، ص 1977 ،بيروت ،دار الصادر ،3ج ،معجم البلدان ،شهاب الدين ابن عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي
192 
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رابطـون ، إلا أـم لم يثنـوا الموحـدون     ، وبالرغم من المقاومة الشرسة التي أبـداها الم 1م1145
 عن التوسع حيث دخلوا مدينة وهران، ثم تتـابع سـقوط المـدن المرابطيـة فسـقطت تلمسـان      

  .وسجلماسة وفاس ه539في
ومـراكش عاصـمة   1146/ه541مـات وطنجـة في  غآوسلا وسـبتة و  م1147/ه541وفي سنة 
  .2م1147/ه541 المرابطين في

فوره ، فالروح القبلية الكامنـة في نفـوس المغاربـة حفزهـا      لكن الحكم الجديد لم يستقر من
نصر المصامدة ، فقام محمد بن عبد االله بن حمود الماسـي بالسـوس وتلقـب بالهـادي وسـيطر      
على البلاد ماعدا فاس ومراكش غير أن عبد المومن تمكن مـن القضـاء علـى هـذه الثـورة في      

 فبـايعوا القاضـي عيـاض    تهلأمـر لاسـتعاد  وأرادت الجيوب المرابطية اسـتغلال ا  م1147/ه541
 ـ   كما قام بنو غا لتتوجـه  دت نية في ميورقة وتحالفوا مع دكالة وبرغواطيـة  ولكـن ثـوارهم اخم

كان عبد المومن يطمـع في التوسـع علـى حسـاب      3بعدها انظار الموحدين الى الاندلس وافريقية
ثم وفي أواخـر عـام    4بـن قاسـي  والمغرب الذي لم يخضع له بعد ففي أول الأمر بايعه االاندلس 

وكانـت هـذه الانتصـارات     6وطريف في جزيـرة الخضـراء   5شريسوندانت له م 1146/ه541

                                                
، دار المغرب وتاريخ مدينة فاس ابن ابي زرع علي بن عبد االله الفاسي، كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك 1

  182ص ،1972 ،المنصورة للطباعة، الرباط
 311-300ص ، المرجع السابق،قيام دولة الموحدين ،غنايعقيلة  2
المنصورة  دار ،ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس أخبارالمطرب بروض القرطاس في  الأنيس ،ابن ابي زرع علي بن عبد االله القاسي 3

 30ص، 1972 ،اطالرب ،للطباعة
عبد الواحد : ينظرابي القاسم احمد بن الحسن ابن قيس، رجل صوفي  من اصل رومي تلقب بثورة المردين وثار على الموحدين  4

 208ص ،المراكشي، المصدر نفسه 
: م السبتيالحميري محمد بن عبد المنع: نظريرباط على شاطئ البحر تقع على جبل وتبعد على بطليموس بحوالي اربع مراحل  5

 102ص ،1988 ،بيروت ،ل، دار الجبلافي بروفينصلي: قيقتح ،معجم جغرافي الأقطاركتاب الروض المعطار في خبر 
، منشأة الأندلساحمد مختار العبادي، صورة من حياة الحرب والجهاد في : ينظر ،طارق ابن زياد إلىتدعى جزيرة أم حكيم نسبة  6

 146ص ،2000 ،الإسكندرية ،المعارف
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وقـد تواصـلت    1للموحدين بدءا بإشـبيلية في نفـس السـنة    الأندلسغرب عة اعيان يبسببا في 
مقاومات في غرناطة وقرطبة ، وفي القسم الشرقي ظـل الأمـراء يحـاربون الوجـود الموحـدي،      

وابن غانية الوجود الموحـدي و تحـالفوا صـراحة مـع     3وابن همشك2وتحالفوا أمثال ابن مردنيش
  .ملوك النصارى الاسبان ضدهم

 م1148/ه543بعـد أن خلـص لـه أمـر المغـرب في      إلامن لأمر الأنـدلس  ؤلم يتفرغ عبد الم  
 و انتـهى بـذلك  6و غرناطـة  5و قرمونـة  4عندها تمكنت جيوشه من دخول قرطبـة و جيـان  

  .7المرية إخضاعالوجود المرابطي بالأندلس بعد أن تمكن من 
نشـير الى أـا   أما في ما يخـص توسـعات الموحـدين في المغـرب الأوسـط و افريقيـة ف      

كانت تسير في خط زمـني واحـد مـع توسـعام في الأنـدلس ، فقـد تمكـن الموحـدون         
ــمها    ــاد و ض ــني حم ــة ب ــقاط مملك ــن اس ــيهم في  إلىم ــم .8م1152/ ه547أراض ورغ

                                                
دار  ،9ج  ،قدقاالمحمد يوسف : راجعه وصححه ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد السيباني 1

 343ص ،2003،بيروت ،الكتب العلمية
 نسبه سقوط دولة المرابطين، وقد أنكر بعض الباحثين أعقابمحمد بن سعيد بن مردنيش، احد الثائرين على الدولة الموحدية في  2

عبد االله محمد بن عبد االله بن ابي بكر  أبي: ينظرهـ، 567مردنيش توفي الأعلىالعربي وأرجعوه لأصل اسباني، ذلك أن جده 
  220ص ،1985 ،حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة: قيق، الحلة السيراء، تحالآبارالقضاعي المعروف بابن 

الأيمن في ثورته على الموحدين وهو نصراني الأصل، سمي امشيك لأن أذنه  ابن هامشيك صهر ابن مردنيش وساعده إبراهيم 3
 ،محمد بن عبد االله عنان ،دار المعارف: قيقتح ،غرناطة أخبارفي  الإحاطةكتاب : ابن الخطيب لسان الدين: ينظر، كانت مقطوعة

  159، ص1956،القاهرة 
  158ص ،السابق، المصدر الحميري: ينظرس و أربعون ميلا، خم بحوالي هامدينة بالأندلس تقع شرق اشبيلية تبعد عن 4
  192ص ،الحميري، المصدر نفسه :من قواعد الأندلس تبعد عن واد أشن بأربعين ميلا، ينظر 5
نزهة المشتاق،  :جزيرة الأندلس مقتبس من و الإفريقية، القارة الإدريسي: عبارة عن جبلين يفصل بينهما خندق معمور، ينظر 6
  164ص، 1983، الجزائر ،العربي، ديوان المطبوعات الجامعية إسماعيل :قيقتح
ص  ، المصدر نفسه: ينظر، قرطبة، بينهما و بين جيان  عشرون ميلا إلىمدينة على كدية تراب مطلة على النهر الكبير المنحدر  7

57  
بالقنيطرة ،  الإنسانيةو العلوم  الآدابكلية منشورات  ،المغرب: قيقالرسائل الموحدية، مجموعة جديدة، تح: احمد العزاوي 8

 79، ص1ج  ،1995
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 ـ   م1159 –ه554وفي سـنة   1هـلال وسـليم   استعانتهم بالعرب مـن بـني   من ؤضـم عبـد الم
فوضـع بــذلك حـد لأطمــاع النورمديــة    3وطــرابلس 2تـونس والمهديــة وبـلاد الجريــد  

، هكـذا تمكـن الموحـدون مـن بسـط نفـوذهم       4وتمكن من اخضاع قبائـل بـني هـلال   
دولتـهم أوج اتسـاعها في   على أقطار واسعة مـن بـلاد المغـرب والانـدلس فقـد بلغـت       

عهد الحلفـاء الأربعـة الأوائـل حيـث امتـدت شـرقا إلى طـرابلس وغربـا حـتى المحـيط           
  .5وجنوبا الى صحراء الإفريقية أما شمالا الاندلس

                                                
جموعا، كانت منازلهم ينجد وينتسبون الى سليم ابن منصور ابن عكرمة بن حفصة بن قيس  أكثرهموهم " مضر"بطن من بطون  1

 142-141، ص6ج ،ابن خلدون، العبر: ينظربن عيلان بن مضر، 
اء، وسميت ببلاد الجريد لكثرة النخيل ا، وهي مدائن كثيرة و أقطار واسعة وعمائر هي آخر بلاد افريقية على طرف الصحر 2

 160-150ص ،، تعليق سعد زغلول، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادارصالأممجهول، الاستبصار في عجائب : ينظرمتصلة، 
الرسائل  ،احمد العزاوي: ينظرعشر مرحلة،  إحدىالشرق مدينة سرت وتبعد عنها بمائتي ميل أو مدينة حصينة، منها إلى جهة  3

 19ص ،1ج ،الموحدية
 32-29ص ،نفسهالمرجع  4
 54، صالإسلاميلبنان، دار الغرب  ،، بيروتالإسلاميعز الدين عمر موسى، الموحدون في المغرب  5
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 الكتاتیب -
 المساجد -
 أھم المراكز الثقافیة -

  الجانب العمراني عند المرابطین في المغرب الأوسط  
 جامع القرویین بفاس -
 مسجد الجامع بتلمسان -
 قبة البرودیین بمراكش -
 قبة دار الوضوء في مسجد آبي یوسف -
 منبر مسجد الكتیبة  -
 العمارة المدنیة -
 الآثار الحربیة -
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 أسوار مریة -
 أسوار قرطبة -
 أسوار اشبیلیة  -
 قلاع و الحصون -
 قلعة منتقوطة  -
 قلعة تاسغیموت  -
 قلعة بني تاودا -
 قلعة أمرجوا  -
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  :الأوسطفي المغرب  الجانب السياسي لدولة المرابطين1-
  :نظام البيعة1-1:

 ـ   كانت تقام بيعة خاصة يبايع فيها أف ثم يبايعـه سـادة    حراد الأسـرة الحاكمـة الأمـير المرش
في  البيعـة  لمتونة ثم سادة القبائل الأخرى ، حتى إذا اكتملت أسـباب هـذه البيعـة تلـي عقـد      

. الإسـلام وأحـد ركـائزه    م البيعة من صميم انظمة الحكـم في ونظا .1على الناس وقرءالمساجد 
 ـ فهو نوع من البيع يبذل فيه مقابـل الرعايـة وتطبيـق العـدل      رالرعية السمع والطاعة لولي الأم

  .بمقتضى الشرع من طرف الحاكم
 :أما النظام الثاني فهو نظام الشورى1-2: 

يقـول تعـالى ، مخاطبـا نبيـه     . الحكـم الشورى مبدأ عظيم من مبادئ النظام الاسـلامي في  
اتمـع المـؤمن    والشـورى مـن خصـائص   2" وشاورهم في الأمر"محمد صلى االله عليه وسلم ، 

والذين استجابوا لرم وأقـاموا الصـلاة وأمـرهم شـورى بينـهم وممـا       : "الصالح يقول تعالى
: لحكـم فقـال  وقد جعل الإمام الطرطوشي الشورى أساسا من أهـم أسـس ا   3"رزقناهم ينفقون

  4..."اللين وترك الفظاظة والمشاورة : سياسة الملك ثلاثة"
القائمون على الدولة المرابطية العمل بالشـورى فكـانوا لا يقطعـون أمـرأ      ءولقد سن العلما

فالإمـام عبـد ا الله بـن ياسـين     . ذا بال إلا بعد أن يستشيروا جماعة الحل والعقد من المـرابطين 
ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أنـه      .به ، رغم أم سامعون طائعون له ، كان كثير المشورة لأصحا

جدون بـه  يسـتن  ه 447 بن ياسين رسل فقهاء سجلماسة ودرعـة سـنة   على عبد ا الله لما وردت
 م لإزالة ما حل م من ظلـم وجـور ، قـام عبـد ا الله بـن ياسـين      هويرغبون إليه الوصول إلي

  .5تغاثة وشاورهم في الأمربجمع رؤساء المرابطين وقرأ عليهم كتب الاس

                                                
تاريخ : ، يوسف اشباخ1922بة الثقافة الدينية، مصر، ، مكت)أربع وثائق جديدة( قيام دولة المرابطين : حسن احمد محمود1

 129، ص1996محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، ترجمة2الأندلس في عصر المرابطين و الموحدين، ج
 159الآية : القرآن الكريم، سورة آل عمران 2
  38الآية : القرآن الكريم، سورة الشورى 3
 50لسابق، ص يوسف اشباخ، المرجع ا 4
 127، صالمصدر السابقابن أبي زرع علي بن عبد االله الفاسي، 5
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في ذلـك بالمنـهج الـذي رسمـه لهـم       ثرينالمرابطين منهج الشـورى متـأ   ءوقد سلك أمرا
 ـ شبهرابطي وقد تكون في العهد الم. علماؤهم  ءمـن العلمـا   أساسـا لشـورى يتكـون   ل سمجل

يفضـل  ": مـره لهـذا كـان يوسـف بـن تاشـفين       يستعين أمير المسلمين برأيهم في المهم من أ
  1"...م ويأخذ فيها برأيهمهويصرف الأمور إلي ءالعلما مويعظ ءالفقها
 : أما النظام الثالث فهو نظام القضاء :3-1

حرصـوا علـى   ف. مـن الرعايـة مـا يسـتحق     ءفي العهد المرابطي القضـا  ءماللقد أولى الع
 ـ ءفارتفع قـدر القضـا  . هم ذلكفهيبته وسعوا لإقامة الحق مهما كلستقلاله وا  ءتـولاه علمـا   الم

بـة فسـار فيـه    بقرط القضـاء الذي تقلـد   ه520أبي الوليد محمد بن رشد  مالإماأعلام من أمثال 
فسـار فيـه   " مرسـية  ءالذي تـولى قضـا   ه514 فيوأبي علي الصد ، 2قةيبأحسن سيرة وأقوم طر

 ه543بـن العـربي    والقاضـي ابي بكـر  3 "بعـده  ءة فضحت من كان قبله واتعبت من جـا سير
 ـبالمسـاكين، ولم يكـن طر   ة في الحق والقوة على الظـالمين والرفـق  دشالذي كان من أهل ال ق ي

أشـتد  " كـثير فـذكر أنـه لمـا    فقد لقي القاضي ابن العربي من الأذى ال. ستقامة سهلاالحق والا
 ـ  ب وعظم على الفسـقة الكـرب  صالخطب على أهل الغ  ـحرفأ. 4"لبـوا وثـاروا  ألبوا وأت ت ق

  .5ةونجا هو بصعوب همكتبت
فـالجميع أمـام القاضـي    . طون القضاة في دولتهم سلطات واسعة لا حدود لهـا لقد منح المراب

 ـهذا الأمر في رر بطون في ذلك ، فكان يتكرسواء ، وتشدد المرا م ، والـتي تؤكـد علـى    هائلس
الأمـير علـي بـن     جههـا تي ولا ةفي الرسال اونرى هذا واضح. لقاضيالجميع بأن يخضع لحكم ا

وقـد عهـدنا    "...:لـه فيهـا   لبن حمدين إذ يقـو  ابي عبد االلهقاضي الجماعة بقرطبة يوسف إلى 

                                                
، 1993، دار الرشاد الحديثة، 1سعاد زكام و عبد القادر زومامة، ط: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق ،مجهول 1

 82ص 
  546، ص1966ندلس، القاهرة، الصـلة في تاريخ أئمة الأ، ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك2
 143المصدر نفسه، ص 3
 400ر السابق، صدالمص مجهول، 4
 402نفسه، ص 5
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سـامعون   آخـر، إلى جماعة المرابطين أن يسلموا لك في كل حق تمضـيه، ونحـن أول وكلـهم    
  1...".لحقا في ءوالعمال كافة سوا.  في حق عليك منك غير معترضين

 ـلة والأمن الدارت النظم السالفة فتحققت ا العلقد تضاف النفـوس    نـت بـه  ام الـذي اطمأ ع
  2."ملللرخاء فانفسح الا" ت الظروفأوي

لهـذا نجـد علمـاء    . ، بل كان قاعـدة ثابتـة  ارفيظ االمذهب المرابطي في الحكم مذهبلم يكن 
 ئأن مـا رسـخه في الأذهـان مـن مبـاد      المرابطين يحسون بعد وفاة الإمام عبد ا الله بن ياسين،

ونتيجـة لـذلك فقـد ألفـوا في سياسـة      . ل الدولةقد يندثر وينسى بعد وفاة الجيل الأول من أه
  .3يرغيها الكبير وينشأ عليها الصالحكم ليسير عل

 ـفيـه نظر   عـرض 4 "الإمـارة  تـدبير  فيالإشارة "ام الحضرمي المرادي كتابا سماه لف الإمفأ ة ي
 ـيبسـط هـذه النظر   ووه. المرابطين في الحكم وحسن التدبير ءعلما  ـ ي ليسـهل   اة في ثلاثـين باب

  .على الناشئة من الأمراءحفظها 
اسـي السـليم في مختلـف المواقـف     لسلوك السيل االمرادي في كتابه أن يضع تصور وقد حاول

يـه ضـرورة   لعليـه في كتابـه ويحـث ع    ومن أهم ما يركـز . 5ئاتفروف وتجاه مختلف الظوال
وصـاحبه لـه    الرجـال، مـن   أنصـر "في نظره  فالعدل .اكم لنفسه والعدل في حكمهلحإصلاح ا

 دارفي " نطـق لسـان العـدل    إنـه إذا : ثم يقـول . "ءوالبقا والنصر، والثناء، الأجر،: ائل أربعفض
  . 6والعمارة  ساكنها بالعز ليبشرفالإمارة 

  ؟هل عمل الأمراء المرابطون ذا الكتاب وانتهجوا جه: لءهنا نتسا 

                                                
 106، ص2الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم: ابن بسام 1
إليه تحقيق العدل الشامل بين بن البشر، فالعدل موحد ومؤلف ثم الأمن العام الذي تطمئن : يرى الماوردي ان اهداف السلطة هي 2

 )136أدب الدنيا والدين ص (النفوس ثم الخصب الدار الذي على السلطة أن يء أسبابه ليستمر الأمن ولينفتح باب الأمل، 
، 1993، دار الرشاد الحديثة، 1سعاد زكام و عبد القادر زومامة، ط: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: مجهول 3

  132ص
  128ص ،1981في تدبير الإمارة، دار الثقافة، بيروت،  الإشارةسياسة أو ال: سامي النشار 4
 22نفسه، ص  5
 108نفسه، ص 6

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 المغرب الأوسط سياسيا و ثقافيا و حضاريا على عهد المرابطين:....الفصل الثاني 
 

40 
 

المؤكـد هـو أـم     إلا أن. لدينا ما يؤكد أم التزموا هذا الكتاب أو اعتمـدوه منـهجا   ليس
فمـثلا   .عليهـا   تي ينادي ا الإمام الحضـرمي ويحـث  لوا يسلكون سياسات قريبة من تلك اكان

مخالطـة الاسـافل ممـن      عـن  ءمخالطة الأصحاب وينهي فيـه الأمـرا   نرى المرادي يعقد بابا عن
 ـ      ، وهذا التوجيه ينطبق 1الزائفة الحضارة أفسدم حب اعلـى حـال أمـراء المـرابطين يقـول ص

 ـصـا نيتـهم   ءربتهم الصحرا اوكانوا قوم": الحلل الموشية  دها الحضـارة ولا مخالطـة   لحة لم تفس
لكتـاب الإمـام الحضـرمي في السـلك      لبـالغ لى أننا وان لم نجد ذلـك الأثـر ا  ع . 2"الأسافل

 ـته الفكرزيالسياسي للأمراء المرابطين ، فإن من م عتبـاره اول كتـاب   ايمكـن أن تنكـر ب    ة لاي
تـه عـدد مـن الكتـاب في     طروحاأو هفكـار أب ثرأوقد ت. 3 ىسياسة بالمغرب الاقصل ايؤلف في

  .يضاأ6وربما ابن خلدون 5الازرق   وابن4من امثال ابن رضوان  ةعلم السياس
السـلف  في عهد المرابطين أن يترسموا بالدولـة خطـى الجيـل الأول مـن      ءلقد حاول العلما

 ـ  . ارة شؤون المسلمينفي إدقتهم يوطر الحكم،طيهم مع االصالح في تع  ءالعلمـا  ءلاؤلقـد نـدب ه
من أجـل إحقـاق الحـق ، وفـوق ذلـك      المرابطين إلى الزهد والصبر على الحق وبذل المستطاع 

  .ستشعار بالمسؤولية والحرص على أدائها كما ينبغيالا
 ـإن وصية الأمير أبي بكر بن عمر   ـ   نب  ـفيوسـف بـن تاش دما ولاه علـى المغـرب   ين ، عن

 ـ    ، لدليل علونهشؤ وفوض إليه وذلـك   ءلاء الأمـرا ؤى تعمـق الإحسـاس بالمسـؤولية لـدى ه
مـن أمثـال عبـد ا الله بـن ياسـين       ءلاشك نتيجة التربية العلمية التي تلقوها على أيدي العلمـا 

 ـمـر في هـذه الو  يقول الأمير أبو بكر بـن ع . والإمام الحضرمي وغيرهما  ـص : يوسـف  اية مخاطب
 ـ الله مسؤول عنه ، فاتق انيإإني وليتك هذا الأمر و"...  سـك  فني واعتـق ن تق في المسـلمين ، واع

                                                
محمد سعيد العريان، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، : المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق:  عبد الواحد المراكشي 1

 78الإمارات العربية المتحدة، ص
 67المصدر نفسه، ص  2
 92سامي النشار، مرجع سابق، ص  3
    124، ص1984علي سامي النشار، : الشهب اللامعة في السياسة النافعة، تحقيق: ابن رضوان عبد االله بن يوسف 4
طبع " طبائع الملك قاضي الجماعة بغرناطة له مؤلفات منها كتاب بدائع السلك في ) هـ 795(محمد بن علي : ابن الأزرق 5

  451،  ص 3نفح الطيب، ج: المقري :ينظر ،1978النشار ببغداد  بتحقيق علي سامي
 30السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة، المرجع السابق، ص: سامي النشار 6
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 الله تعـالى يصـلحك ويهـديك   وا. فإنـك مسـؤول عنـهم    ارعيتك شـيئ  ولا تضيع من أمور
 في الدولـة المرابطيـة إلى   ءلمـا لقـد سـعى الع   "1... قك للعمل الصالح والعدل في رعيتكفويو 

بعبـد ا الله بـن ياسـين والامـام      ابتـداء ،  وتطبيقه على أرض الواقعهوم للحكم فس هذا الميتكر
والقاضي أبي بكـر بـن العـربي والإمـام الطرطوشـي       مي المرادي وانتهاء بالقاضي عياضالحضر

الذي كتب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رسالة يبين لـه فيهـا سـبيل النجـاح والنجـاة      
شـي في  ين ويـذكر الطرطو وضرب له فيها الأمثال لتستبين سـبيل المصـلحين الهـادين المهتـد    

هـو الـذي   "يقـول   عنـه الحـاكم المسـلم إذ    ارسي رضي ا اللهفرسالته ما وصف به سلمان ال
الَّـذين إِنْ   " :تعـالى  قة الرجـل علـى أهلـه، قـال     ويشفق على الرعية شف يقضي بكتاب ا الله

 ـ أَمكَاةَ وا الزوآَتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنم      لَّـهلكَـرِ ونـنِ الْما عـوهنو وفرعوا بِـالْمر
بـه في هـذه الآيـة     اللهولم يفعل مـا أمـر ا   ا في الأرض وآتاه سلطاناللهفمن مكنه ا2" عاقبةُ الْأُمورِ

المنشـود للحـاكم المسـلم وحـث      لإنه عرض للنموذج والمثـا  3..."أهلها يكون من نا ألافخ
  .ليه أو أقرب مثال لهإعلى السعي من أجل الوصول 

طيـة وحـتى في   الدولـة المراب  و تمسـك أمـراء   هفي ما ذهبوا إليه  ءى نجاح العلمالومما يدل ع 
ظلـم وكـان متوسـعا     الإسلامية فلم يعرف عن علي بن يوسف جـور ولا   بالمبادئاخر ايامهم 
 ـاا للأميروكان خليفته تاشفين مثالا 4في الشورى  لى الحكـم في  إ ء د الخـير رغـم أنـه جـا    ه

   .الوقت السيء إذ كانت كل عوامل السقوط قد تضافرت لسقوط الدولة المرابطية
  
  
 

                                                
 135ص المصدر السابق، ،روض القرطاس: زرع أبيابن  1
 41الآية: القرآن الكريم، سورة الحج  2
، ويذكر سعيد أعراب أن هذا النص ليس  168ص  ، 9دش في مجلة المناهل، ع رحلة ابن العربي نشر ،عصمت دن: ابن العربي 3

مع " شواهد الجلة والاعيان في مشاهد الإسلام والبلدان"نص الرحلة وإنما هو تجريد لكتاب الرحلة وأن عنوان هذا النص هو 
   180، ص1987القاضي أبو بكر بن العربي نشر دار الغرب 

محمد سعيد العريان، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، : لمعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيقا:  عبد الواحد المراكشي 4
 252الإمارات العربية المتحدة، ص 
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  :الأوسطفي المغرب  الجانب الثقافي عند المرابطين-2
 :التعليم عند المرابطين: 1-2
انفتحت أمامهم أفاق جديدة في ميـدان العلـم فـاحتكوا بحضـارة      الأندلسلما فتح المرابطون  
 الـذين عرفـوا بحبـهم    الأندلسـيون يتعلمـون مـن    وبدؤوا1ة وثقافتها المزدهرة الرفيع دلسنالأ

ولم يكـن   أظـافرهم منـذ نعومـة    أبنـائهم وشغفهم الكبير بالتعلم فاهتموا بتربية وتعلـيم   للعلم
 .2أيضافقط كان يشمل البنات  الأولادعلى التعليم مقتصر 

تعاليم عبـد االله بـن ياسـين، فكـانوا     جيل يلم بثقافة راقية وفقا ل إعدادالمرابطون على  حرص
يستقدمون خيرة العلماء والفقهاء لتأديب ينهم، وهذا ليس غريبـا فـإن جيـل المـرابطين عـرف      

العربية رغم أن الرعيل الأول كـان لا عهـد لـه بـالتعليم الكـثير وذلـك لأن الدولـة         أسرار
  .3لسوالأنداتسمت بالطابع الجهادي العسكري لمدة طويلة في ربوع المغرب 

أنه لم يكن عندهم مـدارس خاصـة لتلقـي العلـم بـل كـان        إلاوبرغم اهتمامهم بالتعليم 
  .4المسجد هو المكان المخصص للدراسة مقابل أجرة

في المسـاجد، ويـأمر بـأن يكـون لهـن محضـرة        الأطفاللقد كان عبدون ينهي عن تعليم 
في  الأطفـال يتسـبب   نأ، فتكـون في السـقائف، خشـية    5خاصة م، إن كان لابد في المسجد

  .نجاسة المسجد
لا  أنواهتم المرابطون بالمحضرة والشخص الذي يقوم بتأديـب الصـغار واشـترط في المـؤدب     

يكون أعزب، ولا شابا، بل يكون شيخا خيرا دينيا عفيفا ورعـا، قليـل الكـلام والشـهوة، ولا     

                                                
 438، ص1922قيام دولة المرابطين أربع وثائق جديدة، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، : حسن احمد محمود 1
–م1116/هـ546-هـ510طين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني الأندلس في اية المراب: عصمت عبد اللطيف 2

 369، ص1988م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1151
 141المرجع السابق ص : حسن احمد محمود 3
، بيروت ، دار صادر  4، نفخ الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، تح إحسان عباس، مج، ) احمد بن محمد التلمساني(المقري  4

 220ص  1ج 1988
 إحسان ،أبو عبد االله محمد الأنصاري الأوسي، الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة تحقيق ،ابن عبد الملك المراكشي 5

 22، ص1965، دار الثقافة،بيروت، 1عباس،ق
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 مـن هـذه الكتاتيـب    أن اصحاب الكـثير  إلاضوء ، لأخذ الغذاء والو إلاغيب عليهم يهمل ويت
  .1لم يلتزموا ذه ذا الشرط

ويرى ابن عبدون الا يؤدب الصبي بأكثر من خمسة أسواط للكـبير وثلاثـة للصـغير وتكـون     
من الشدة على حسب احتمالهم وذلك ان ارهـاف الحـد في التعلـيم يضـر بـالمتعلم لا سـيما       

  .2من سوء الملكةأصاغر الولد لأنه 
القهر مـن المـتعلمين أصـابه القهـر وضـيق علـى التـنفس في        ومن كان مرباه بالعسف و

  .انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث
 :الأوسطفي المغرب  التعليم عند المرابطينطرق  : 2-2

لطرق التدريس أهمية خاصة في التعليم بوجهـه العـام، إذ هـي الوسـائل التعليميـة تنفـذها       
اياا، وقد كان للتعليم الاسلامي طرقه الخاصة الـتي تميـز ـا وسـار علـى      وغأهداف التعليم 

جها وكانت حلقات الدرس التي يلتق فيها الطلاب حـول اسـاتذم هـي الطريقـة السـائدة      
  :وعرف الطلاب خلالها وسيلتين لتلقي العلم .3الإسلاميفي التعليم 

لـس المعلـم في   الكتاتيـب حيـث يج   طرق التلقين أو التحفيظ والتي عادة ما كانـت تـتم في  
طريقـة السـماع    .ن الكريم وبعض المبـادئ لرسـم المصـحف ومسـائله    الكتاب لتحفيظ القرآ

 4في مجلس بإلقاء دروس على طلبته الأستاذ، وفيها يقوم والقراءة
 الأمصـار القـرآن أصـلا التعلـيم كبقيـة      في التعلـيم هـو جعـل    الأندلسإن طريقة أهل 

ن في تعليمهم رواية الشعر، والأخـذ بقـوانين العربيـة وحفظهـا وإجـادة      ، بل يخلطوالإسلامية
نـدلس القـراءة في المصـحف لا    ، وجـرى في عـرف الا  ط حتى يخرج الطفل من عمر البلوغالخ

 –مرحلـة الكتـاب  –أما المواد التي كانت تدرس لهـؤلاء الصـغار في المرحلـة الأولى   .5لواحفي الأ
                                                

الإسلامي،  ، دار الغرب)عصر الطوائف الثاني( الأندلس في اية المرابطين و مستهل الموحدين  ،عصمت عبد اللطيف دندش 1
 370، ص1988بيروت، 

 23المرجع نفسه، ص 2
الإسكندرية، دار الوفاء،  ،م1269/هـ668م إلى1016/هـ448مدينة فاس في عهد المرابطين والموحدين: جمال احمد طه 3

 272ص
 276المرجع نفسه، ص 4
 273المرجع نفسه، ص 5
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قوانين العربيـة وحفظهـا وتجويـد الخـط والهجـاء وحسـن       هو تعلم القرآن الكريم، ثم الأخذ ب
الألفاظ في القراءة وتجويد التلاوة، يأمر من كان كـبيرا بالصـلاة ويكتـب لـه التشـهد، ومـا       

  .1يقال في الصلاة ويحظى ببعض الحساب
أما العلوم الأخرى كالفلسفة وعلم الكلام وكتـب الباطنيـة وغيرهـا فهـذه تتوقـف علـى       

نفس منه أو تفرس فيه الشيخ المعلم له لـذلك فلابـد مـن توقيفـه علـى      الشخص اذا وجد في 
بأعبـاء الشـريعة مطيعـا علـى     "جميع مآخذ الأدلة واتساع درجات العلم حتى يكون مسـتقلا  

  .2"حمل أثقالها
كان نظام اليوم الدراسي يقضي بأن تكـون الدراسـة علـى فتـرتين ، فكـان التلاميـذ أن       

بعد صلاة الفجر، ويحمل كل منهم لوحـة صـغيرة مصـنوعة مـن     يذهبوا إلى الكتاتيب مبكرين 
، ليكتب درسـه اليـومي، فـإذا دخـل     وزريشات الإ إحدىخشب ودواة الحبر وقلم عبارة عن 

التلاميذ غرفة الدراسة جلسوا على الحصيرة ويظلوا حتى يـذهبوا إلى منـازلهم لتنـاول الطعـام ثم     
  .3ي اليوم الدراسييعودوا يتابعون الدراسة حتى صلاة العصر ينته

  :مراحل التعليم ومؤسساته:3-2
عرف المرابطون مراحل ثلاث للتعليم، فالمرحلة الأولى يلقـن فيهـا الطفـل القـرآن وبعـض      
مبادئ النحو العربي ، ثم المرحلة الثانية يقبـل علـى دراسـة الفقـه و الأدب وحيثمـا يكـون       

العليا التي يلتحق فيهـا علـى أيـدي أحـد      تبحر، ينتقل الى المرحلةرصيدا فكريا يخوله للتوسع وال
  .4المشاهير علماء المنطقة أو يشد الرحال الى المشرق الاسلامي

كانت وضعية طلبة العلم خلال الحقبة المرابطية مزرية رغم الاحسـان الـذي يغـدق علـيهم     
من طرف المحسنين ويرجع الباحثون هـذا الأمـر في المغـرب الاسـلامي الى النظـام المدرسـي       

شرقي الذي ظهرت فيه المدارس النظامية بدأت من القرن الرابـع الهجـري وانتشـرت بكثـرة،     الم

                                                
 م، الإسكندرية، دار الوفاء،1269/هـ668إلىم 1016/هـ448مدينة فاس في عهد المرابطين والموحدين: احمد طه 1
 372الأندلس في اية المرابطين، المرجع السابق، ص ،عصمت عبد اللطيف دندش 2
 374المرجع نفسه، ص  3
ص ،2004 الإسلامي، بيروت،الحياة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطين رسالة في دكتوراه، دار المدار  ،بلغيث محمد أمين 4
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وكان في المشرق الدولة هي التي تقوم على هذا الأمر فتحدد لطلبة العلـم الحريـات وتـوفر لهـم     
  .1سبل العيش الكريم، وتحصيل علمي مبكر

أمـا في   2يـدفعها ولي الطالـب   ومن التقاليد المعروفة في المغرب والاندلس أن أجـرة المـؤدب  
المرحلة المتوسطة والعالية فكان التعليم يستلزم نفقات كـبيرة خاصـة أنـه كـان يوجـد بعـض       
الأساتذة الذين يطلبون أجرة كبيرة، مما يشكل عبئا على الكـثير مـن الطلبـة الـذين يكونـون      

 التعلـيم وسـيلة   قطاعا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى، وأصحاب الحرف الذين كـانوا يـرون في  
  .3الى فتح الأبواب أمامهم عندهم العلم له مكانة مميزة عند الخاصة والعامة

رئيس النحويين في زمانـه دون مدافعـة يشـترط علـى      م1184/ه580وذكر أن أبا بكر الخدب
يشترط عليهم جعلا على إقرائه إياهم ، ولا يتسـاهل في تحصـيله منـهم، شـديد     طلبة العلم فيها 

بينمـا كـان هنـاك    . 4يه، مع انه لم يكن محتاجا اذ يعمل كـان بالتجـارة والخياطـة   المشاحة ف
أساتذة يراقون بالطلبة ويشفقون عليهم مقدرين لظروفهم فقـد عـرف ابـن أبي عبـد االله ابـن      

الذي عد مـن احفـظ اهـل زمانـه للحـديث والفقـه واللغـات والآداب         ه511-ه590الفقار
  .5ن طلبة العلم مبالغا في اكرامهم متناهيا في التخفي موالتاريخ أنه كان لا يأخذ راتبا م
طليع في علم من العلوم رحلوا اليه ليسـمعوا منـه ويكتبـوا عنـه     واذا سمع طلبة العلم بأستاذ 

أو ليعطيهم إجازة وتشعبت هذه الرحلات داخل البلاد وخارجها وكـان الاقبـال شـديد مـن     
الحضـاري الـذي سـبقتهم فيـه      6وا من التقدم الفكريابناء العدوة في الرحلة الى الأندلس لينهل

                                                
مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، بيروت دار الطليعة للطباعة  ،راهيم القادري بوتشيشإب 1

  198، ص1998والنشر، 
 119المرجع السابق، ص ،بلغيث 2
ار الصادر، ، د4، مج1إحسان عباس ، ج: المقري احمد بن محمد التلمساني، نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق 3

 220، ص1988
إحسان  :ابن عبد الملك المراكشي أبي عبد االله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي، الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة، تحقيق 4

 649-648، ص1965عباس ، دار الثقافة،بيروت، 
 90-87المصدر نفسه، ص 5
 375المرجع السابق، ص: عصمت دندش 6
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، وتصور كتب الطبقات هذه العلاقات التي نشأت بعد التوجـه بـين المغـرب الانـدلس     الأندلس
  .فتتحدث باسمها عن أهل المغرب الذين وفدوا على الاندلس والتحقوا بمدارسها

لادهـم بـذخيرة علميـة    ب إلىوجلسوا الى فقهائها وعلمائها وأدباءها وشـعرائها، وغـادروا   
كثيرا من كتـاب وفقهـاء وكـذا علمـاء الانـدلس شـدوا        أنعظيمة ينفعون ا الناس، كما 

الرحال الى الحاضرة مراكش يعرفون مواهبهم وحذاقتهم وتجولـوا فيـه فأحـاط ـم الطـلاب      
  .1يأخذون عنهم ويتعلمون

 ـومن بين هؤلاء العلماء حلف بن يوسف ابن فر المعـروف بـابن    ون النحـوي الشـنتريني  ح
والأدب الابرش ويكن أبا القاسم احد المبرزين في النحـو والأدب ولـه بعـض كتـب الحـديث      

بالأندلس والمغرب ، وكان لا يستقيم له المقام في مكان واحد فقـد انتقـل الى فـاس وأقـام ـا      
مدة وأخذ عنهم القاضي عياض وجلة من العلماء وطلبـة فـاس ثم ارتحـل الى الأنـدلس وقيـل      

أما عن المؤسسات التعليمية على عهـد المـرابطين فقـد اشـتهرت      2ان يسكن الجزيرة الخضراءك
  .الكتاتيب والمساجد والرباطات والمكتبات

 :الكتاتيب2-4 :
كان الكتاب على عهد الفاتحين عبارة عن خدمة تصحب المعسـكر الاسـلامي وهـذا طبـق     

 ـ ا يصـحبون نسـاءهم معهـم وأطفـالهم     قبل بناء الحواضر الاسلامية ، وكان المسلمون عادة م
  3.فكان الكتاب يؤدي دوره في كل مكان

وبمجرد ان تم الاستقرار في الحواضر أسسوا الكتاتيب لتعلـيم أطفـالهم، كتـاب االله، والنـافع     
الكتاتيب القرآنية وكانـت ذات هندسـة مميـزة عـن بـاقي       الأندلسمن العلوم الدينية، وعرفت 

المغرب من حيث الاعتنـاء ـا وهـذا رغـم ان تعـاليم التربيـة       الأمصار الأخرى كإفريقية، و
  .توصي بعدم تزيين الكتاب بالحرير والصور نحو ذلك

                                                
 375في اية المرابطين، المرجع السابق، ص الأندلس: عصمت دندش 1
ماهر زهير جرار، : تحقيق) فهرست شيوخ القاضي عياض(هـ، الغنية 544عياض ابو الفضل بن موسى بن عياض السبتي ت  2

 150-149، ص1982دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 123السابق، صالحياة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطين،المرجع : بلغيث محمد أمين 3
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وكان لانتشار الكتاتيب لافي المدن والقرى أن أقبـل الصـغار عليهـا لتلقـي العلـم وكـان       
يتعذر ان يوجد فلاح أندلسي لا يعـرف القـراءة والكتابـة في حـين كـان ملـوك أوربـا لا        

  .1قدرون أن يكتبوا أسماءهم في توقيعهمي
 :ساجدالم 2-5:

المسجد معقل الاسلام ومنه ينطلق الخـير إلى ربـوع الأرض، وفيـه عـرف النـاس معـاني       
الأخوة و المحبة ومنه تنبع الأخلاق الحميدة وفيه تربى جيـل الصـحابة الـذين فتحـوا الأمصـار      

  .2الامبراطوريات
رتباطا وثيقا بالمسجد فهـو المركـز الرئيسـي لنشـر الثقافـة      تاريخ التربية الاسلامية يرتبط ا

العربية الاسلامية ولعل السبب في جعل المسجد مركـزا هـو أن الدراسـات في عهـد الاسـلام      
الأول كانت دراسات دف غلى شرح تعاليم الدين الجديـد، وهـي تتصـل بالمسـجد فاتخـذه      

يـاة الدينيـة والعقليـة والسياسـية ولمـا      مكانا للعبادة ومعهدا للتعليم ومركزا تدور حولـه الح 
كانت الدولة المرابطية قد قامت على أساس ديني فقـد اهـتم ولاة الأمـر مـن المـرابطين بنـاء       

  .3المساجد في أماكن متفرقة
والمسجد هو عبارة عن جامعة قائمة بذاا، وتزود المساجد بمكتبـات تسـاعد الطالـب علـى     

: ة الذي شبهه الإدريسي بمسـجد بيـت المقـدس فيقـول    رفع مستواه العلمي فهذا مسجد قرطب
الا مسـجد الجـامع بقرطبـة مـن ديـار      وليس في الارض كلها مسجد على قدره المقدس "... 

والمسـيحي لشـهرته، وهـو    4الإسـلامي العالم  أنحاءوافت عليه طلاب العلم من جميع  "الاندلس

                                                
م 1151–م1116/هـ546-هـ510: الأندلس في اية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني: عصمت دندش 1

 .373، ص1988بيروت ، دار الغرب الإسلامي، 
ص  2004وت، رسالة دكتوراه،  دار المدار الإسلامي، بير: الحياة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطين: بلغيث محمد أمين 2

127 
م الإسكندرية، دار الوفاء، ص 1269 –668م إلى 1016/ هـ448مدينة فاس في عهد المرابطين والموحدين: جمال احمد طه 3

273 
، مكتبة الثقافة 1الإدريسي أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله ابن إدريس الحسني، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مج 4

 360-359صالدينية، مصر، 
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 ـ    معلـى عهـد   1126/ه520تد يعد أكبر جامعة في أوربا، أشهر من درس فيـه ابـن رشـد الج
  .1المرابطين وهو قاضي الجماعة في قرطبة وصاحب صلاا

وضـع حجـر أسـاس    ومن المساجد المشتهرة في المغرب هو جامع القرويين في فـاس الـذي   
  .2ليكون دار فقه وعلمم 859/ه245عام 

لقد مثلت الكتاتيب والمساجد مراكز للتربيـة والتعلـيم، كمـا كانـت هنـاك مؤسسـات       
للتعليم منها المكتبات والرباطات كرباط عبد االله بـن ياسـين والـذي نشـأ في أحضـان       أخرى

بعض العلماء و المعلمين اتخذوا مـن الـدكاكين مكـان للتعلـيم وفي      إلىرابطية بالإضافة الدولة الم
  .بعض الأحيان في الطرقات

  : الأوسط أهم المراكز الثقافية في المغرب : 6-2
، وأصبحت المـدن المغربيـة تعـج بطـلاب العلـم والعلمـاء،       بالبلادنشطت الحركة الثقافية 

وصارت المساجد واالس وغيرها تشـهد المناقشـات الفقهيـة واللغويـة والأدبيـة، وصـارت       
  .3المدن المغربية تتلألأ بما فيها من معارف وعلوم

ويأتي في مقدمة هذه المدن عاصمة الـبلاد مـراكش حيـث كـان العلمـاء يشـدون إليهـا        
لرحال من الأندلس وغيرها، ليعيشوا في كنف ولاة الأمر الذين شـجعوا العلمـاء علـى البقـاء     ا

  .4بجوارهم لتزدان م عاصمتهم وليستزيدوا من علومهم ومعارفهم
أن العواصم كانت عبر العصور مراكز لجلـب العلمـاء خاصـة المسـلمين ومـن       بالإضافة الى

لس حـتى أصـبحت تضـاهي بغـداد في ازدهارهـا      هنا صارت الثقافة من أعلام الفكر بالأنـد 
ولمـا  ... مدينـة مـراكش   " وبني يوسف بن تاشـفين "والعلوم وكثرة العلماء، يقول ابن المؤقت 

                                                
، مكتبة الثقافة 1الإدريسي أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله ابن إدريس الحسني، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مج 1

 360الدينية، مصر، ص
 273جمال احمد طه، المرجع السابق، ص 2
، مصر، 1ن، مكتبة الثقافة الدينية، طحسن حسين علي، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدي 3

 447،  ص1980
 24، ص 2000، مصر، 1سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس، مكتبة الثقافة الدينية، ط: حسين مؤنس 4
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ملكها عبد المومن صارت مدينة الخلفاء من أهـل بيتـه وصـارت تضـاهي بغـداد في العظمـة       
  .1بكثرة الرؤساء و العلماء و الأدباء

صبحت على عهد المرابطين قبلة للعلماء مـن كـل مكـان حيـث     وشاركتها مدينة فاس التي أ
ازدهرت فيها العلوم الدينيـة في مسـاجدها المتعـددة وخاصـة في مسـجدها الكـبير جـامع        

وصـارت مدينـة فـاس     2القرويين الذي ظل مركز اشعاع علمي يقصده الكثير مـن الطـلاب  
حركـة علميـة ممـا دفـع المراكشـي      نجما يتألف بما فيها من تيارات ثقافية بما يموج بداخلها من 

يقصـد   –ومدينة فاس هـذه حاضـرة المغـرب في وقتنـا هـذا      : "الى وصف مدينة فاس بقوله
  3"حاضرته العلمية

بعد ان اصبحت فاس مركزا رئيسيا للثقافة العربية الاسـلامية وأخـذت تثبـت مكانتـها الى     
الاسـلامي حمـل ريـة     جانب مراكز العلوم الاسلامية الأخرى، فتناوبت مع عواصـم الشـرق  

الحضارة الاسلامية في العالم، أيم كان الجهل مخيما على أوربا وكانـت فـاس مركـزا للإشـعاع     
  4الفكري الروحي فقصدها الناس من جميع أقطار البلاد

حتى اهل مراكش نصحوا بعض الناس بالتوجه الى مدينـة فـاس ان ارادوا أن يتفرغـوا للعلـم     
  .5والدين

قد بلغت مكانـة سـامية تؤهلـها لنشـر الثقافـة العلميـة       ن مدينة فاس وإن هذا خير دليل أ
وتصور لنا كتب التراجع والطبقات هذه العلاقة الوثيقـة الـتي ربطـت بـين فـاس والأنـدلس       
والمشرق الاسلامي في عهد المرابطين، فتحدث عن أهـل فـاس الـذين وفـدوا علـى الأنـدلس       

ا كمـا تتحـدث عـن أعـلام الفكـر الأندلسـي       وألموا بمدارسها وجلسوا إلى فقهائها وعلمائه

                                                
 447المرجع السابق، ص: حسن علي حسن 1
 448ص: المرجع نفسه 2
، 2005، بيروت، 2ب في تلخيص أخبار المغرب، دار الكتب العلمية، طالمعج :هـ 647المراكشي عبد الواحد بن علي ت  3

 257ص
 304مدينة فاس في عهد المرابطين والموحدين، المرجع السابق، ص ،جمال احمد طه 4
محمد الفاسي، أدولف فورا، الرباط  :هـ، أنس الفقير معز الحقير، نص810ابن قنفذ أبي العباس احمد الخطيب القسنطيني  ت  5
  12، ص1965ركز الجامعي للبحث العلمي، الم
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وكـذلك مدينـة سـبتة، حيـث      1الذين رحلوا الى فاس لينهلوا من معين علمها على يد شيوخها
  .2أدى موقعها إلا أن تكون ملتقى لكثير من المؤثرات الأندلسية و المغربية

وبجانب مـراكش وفـاس وسـبتة كانـت هنـاك      ومن اشتهر بالتدريس فيها القاضي عياض، 
  .3مدن مغربية أخرى كتلمسان ومكناسة وسجلماسة حفلت بالنشاط العلمي

 :الأوسطفي المغرب  الجانب العمراني عند المرابطين-3
   :الدينية لآثارا

 :جامع القرويين بفاس3-1:
يعتبر جامع القرويين بفاس أعظم أثار المـرابطين علـى الإطـلاق، كمـا يعتـبر مـن أهـم        

قديمـة يمكـن    إسـلامية غرب وأكثرهـا شـهرة باعتبارهـا جامعـة     المساجد الجامعة في بلاد الم
الأول عنـد  : مقارنتها بجامعة الأزهر في القاهرة، ولقد مر بنـاء جـامع القـرويين بـثلاث أدوار    

، والثالـث عنـدما زيـدت    م956/ه340، والثاني عند الزيادة فيه سـنة  م859/ه 245تأسيسه سنة 
  .4م1135/ه530مساحته في عصر علي بن يوسف سنة 

جـامع القـرويين في    إلىالـتي أضـيفت    الإضـافات ولكن ما يهمنا في هذا الصدد هي تلك 
عصر أمير المسلمين علي بن يوسف، فقد ازدهرت مدينة فاس ازدهـارا عظيمـا خـلال العصـر     
المرابطي، وضاق مسجدها الجامع بالمصلين لا سـيما في أيـام الجمـع عنـدما يـؤذن للصـلاة       

والشـوارع المحيطـة بالجـامع، فـاجتمع      الأسـواق ن يؤدون الصـلاة في  الجامعة، فكان المصلو
  .وتدارسوا هذا الأمر والأشياخالفقهاء 

عبد االله محمد بن داود قاضـي قضـاة فـاس، وقـد      إلىاتفاق فيما بينهم أبلغوه  إلىوتوصلوا  
أوضحوا له في تقريريهم أحوال المصلين وتضررهم من ضيق المسـجد، كمـا ضـمنوه ضـرورة     

يع المسجد ليستوعب الزيادة المطردة في المصـلين، واطلعـوا قاضـي المدينـة علـى بعـض       توس
المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتمويـل تلـك الزيـادة في مسـاحة المسـجد أهمهـا انتـزاع        

                                                
 305المرجع السابق، ص ،جمال احمد طه 1
 448المرجع السابق، ص: حسن علي حسن 2
 381الأندلس في اية المرابطين، ص: عصمت عبد اللطيف دندش  3
 24–22روض القرطاس، المصدر السابق، ص ،ابن أبي زرع 4
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أوقاف المساجد التي كان قد استولى عليها أهل فاس استخدامها لإجـراء تلـك الزيـادة، فـأذن     
علـى تلـك الزيـادة سـيكون      الإنفـاق واشترط على القاضي أن يكون  ه568له بذلك في عام 

التي تجمعت من الاحباس في أيدي الوكلاء، فـأمره علـي بـن يوسـف بتقـوى االله       الأموالمن 
مجلس قضاته، فسـأله عـن أموالـه الاحبـاس،      إلىالزيادة ، فانصرف القاضي  إجراءوالسرعة في 

  .قد اختلسوها لالأموابأيديهم تلك فوجد الوكلاء الذين 
فقام بعزلهم وأمر بتعيين وكلاء غيرهم ممن يوثق فـيهم، وطالـب الـوكلاء السـابقين بـدفع       

ما عليهم من أموال ، فضلا عن أحباس السنة الجديدة، فـاجتمع مـا يزيـد عـن ثمـانين ألـف       
ثم شرع في الزيادة بالمسجد، من جهاته الثلاث القبلـة والغـرب والشـرق، واشـترى في     . 1دينار

الزيادة المذكورة، وكان أكثـر مـا اشـتراه ديـارا لليهـود،       إليهاالتي تحتاج  الأراضيسبيل ذلك 
وكان كل من امتنع منهم عن البيع زاده في الثمن ما يغريه علـى البيـع امتثـالا لمـا فعلـه أمـير       

على الزيادة في المسـجد الحـرام، فلمـا اكتمـل للقاضـي       إقدامهالمؤمنين عمر بن الخطاب عند 
تلك الزيادة، أخذ في هدمها وبيـع نقضـها، وشـرع في البنـاء      لإجراءاء ما يكفي من الدور شر

ببـاب   الآنويعـرف   الفخـاريين الباب الغربي الكـبير وهـو بـاب النجـارين أو     : ، فبنى أولا
  .الشماعين

وكان القاضي يشرف بنفسه على بناء هذا الباب، وعمـل علـى تحسـينه وتجميلـه، وصـنع      
من داخل المسجد قبة كتب عليها أن هذا البـاب أن هـذا البـاب والقبـة قـد      على ظهر الباب 

وأخـذ في عمـل   . 2اكتملا البناء والترتيب في شهر ذي الحجة سنة ثمانية وعشـرين وخمسـمائة  
القبة بأعلى المحراب وما يحاذيها من وسط البلاطين المتصـل مـا وقـد فعـل ذلـك بـالجص       

ورقة الذهب والـلازورد، وركـب في الشماسـات الـتي     المقربس الفاخر الصنعة وزرقش ذلك ب
بجوانب القبة أشكالا متقنة من الزجاج الملون ثم أخذ في تغطية بعـض أبـواب الجـامع بصـفائح     

  .3النحاس الأصفر

                                                
 36ص ،ابن أبي زرع، المصدر السابق 1
 39در نفسه، صالمص 2
 42، ص1974جذور الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة، الرباط، : ابن القاضي 3
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أما المنبر، فقد أقيم على يد القاضي أبي محمد عبد الحق بن عبـد االله يـن معيشـة الغرنـاطي ،     
حياته فأتمه القاضي أبو مروان عبـد الملـك بـن بيضـاء القيسـي،      ولكن هذا المنبر لم يكتمل في 

والنـارنج والعنـاب وعظـم العـاج، وقـد تـولى        والآبنـوس وقد صنع المنبر من عود الصندل 
صناعته وأشرف على أعمال النجارة فيه الشيخ الأديب أبـو يحـي العتـاد، وكـان جملـة مـا       

دينار وسبعة أعشـار دينـار فضـة مـن مـال       صرف على صناعة المنبر ثلاثة ألاف دينار وثمانمائة
الاحباس، وكان له غطاءان أحدهما من جلد الماعز والثاني من الكتـان، وقـد اكتمـل صـنعه في     

 الإسـلام ويعتـبر هـذا المنـبر مـن أجمـل منـابر       "، 1شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة
ضـلوع قوامهـا أشـكال    ويشتمل على تسع درجات ويزدان جانباه بتشابكات رائعة متعـددة ال 

ويحدد التشابكات المذكورة أشرطة مـن العـاج، وتـزدان الحشـوات     . ذات ثمانية رؤوس نجميه
أمـا ظهـر المنـبر    . المغـربي  الأندلسـي  للأسلوبوفقا  ةمختتمالنجمية بتوريقات نخيلية معروقة و 

هـذا المنـبر    الهادئـة، ومـازال   الألوانالثمينة ذات  والأخشابفمرصعان بالعاج  الأماميوعقده 
  .2"محفوظا حتى اليوم بجامع القرويين

أما عن صحن الجامع فقد قام بفرشه العريف أبـو عبـد االله محمـد بـن احمـد بـن صـخر        
الخولاني من ماله الخاص، فقد كان له أربع من الدور موروثة عنـد أبيـه فباعهـا وأنفقهـا فيمـا      

ولى القاضي أبـو عبـد االله محمـد بـن داود قضـاء فـاس       يحتاج اليه وتولى فرشه بيده، وعندما ت
الكتـان تنشـر عليـه كـل      شققصحن المسجد، فقد عمل له مظلا من  إلىأدخل بعض الزيادة 

  .يوم جمعة في فصل الصيف لحجت الشمس عن المصلين
 :المسجد الجامع بتلمسان3-2:

 م1135/ه530هـو عـام   لهـذا الجـامع و   الإنشـائي تحمل قاعدة المحراب بجامع تلمسان التاريخ 
، وجامع تلمسـان بنـاء مسـتطيل الشـكل طولـه مـن       3الذي اتفق مع عمارة علي بن يوسف

، الصـحن مربـع الشـكل تقريبـا، علـى      م50الغرب  إلىومن الشرق  م60الجنوب  إلىالشمال 

                                                
 39–38المصدر السابق، ص: ابن أبي زرع 1
 42الجزنائي، المصدر السابق، ص 2
مرانية و أثرية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، المغرب الكبير في العصر الإسلامي، دراسة تاريخية ع: السيد عبد العزيز سالم 3
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جانبيه من الجهة الشمالية دهليزان تقطعهما مئذنة مربعة، وقد أنشـئت هـذه المئذنـة ـد بنـاء      
د بسبعين عاما، ويحيط ببيت الصلاة من الجهـتين الشـرقية والغربيـة منجبتـان، المنجبـة      المسج

الشرقية تتألف من ثلاث بلاطات تعتبر امتدادا لبلاطات بيت الصـلاة، والمنجبـة الغربيـة تتـألف     
بلاطة عمودية علـى جـدار القبلـة، وتسـتند      13، ويشتمل بيت الصلاة على 1من أربع بلاطات

سـت أسـاكيب    إلىلى خمسة صفوف من الدعائم تقسم سـطح بيـت الصـلاة    عقود الجامع ع
تمتد من الشرق الى الغرب وبمعنى أصح الى مجموعتين من الاسـاكيب كـل منـها يضـم ثلاثـة      
وتفصل بين اموعتين دعائم مصلبة الشكل تقوم عليها بائكة مـن العقـود المتعـددة الفصـوص     

 ـ   تقطع المسجد عرضا بحذاء جدار القبلة، أم ة فمـن  ا العقود المتجهة عموديـا علـى جـدار القبل
  .2وة الفرسالنوع المنفوخ الذي يشبه حذ

وتعتبر مقصورة محراب المسجد الجـامع بتلمسـان تحفـة زخرفيـة رائعـة الجمـال تفـوق        
زخارفها كل زخرفة مغربية في ذلك العصر مما يشهد بانحداره مـن أصـل أندلسـي، وقـد قلـد      

الجامع بقرطبة بقليدا مباشـرا في لـوحتي الرخـام اللـتين تكسـوان      عرفاء جامع تلمسان المسجد 
هـذا الحـد، فسـقف     إلىازار واجهة المحراب بتلمسان، ولا يقف تأثير قرطبة في جامع تلمسـان  

الشكل أو مسـنم علـى النحـو المتبـع في المسـجد       منشوريالمسجد خشبي مسطح يعلو سطح 
في الاتسـاع عـن البلاطـات الأخـرى ويقطـع      الجامع بقرطبة، كما أن البلاطة الوسطى تزيد 

مـن   ىسـط الو ةسطحها قبتان، يعلوهما جوسقان من الخارج واحد منهما تقـع علـى الاسـطوان   
القسم الشمالي من البلاطة الوسطى أي في نفس الموضع تقريبا الذي تقـوم عليـه القبـة المخرمـة     

رى فتتقدم المحـراب وهـي قبـة مـن     الكبرى المسماة بقبة فيلافسيوسا بجامع فرطبة، أما القبة الأخ
النوع القائم على الضلوع المتقاطعة تـذكرنا بقبـاب المسـجد الجـامع بقرطبـة، والظـاهر أن       
مهندس جامع تلمسان تأثر في بناء هذا المسجد بجامع قرطبـة، فجـاء تخطـيط جـامع تلمسـان      

  .3من زيادات إليهمماثلا لتخطيط جامع قرطبة بكل ما أضيف 
  

                                                
   850المرجع السابق، ص: سالم 1
 362–361صالمرجع نفسه،  2
 70–69نفسه، ص 3
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 :ديين بمراكشقبة البرو 3-3 :
تمثل قبة البروديين بمراكش أروع ما أنتجه الفن المرابطي وهـي تقـع بـالقرب مـن الجـامع      
الذي بناه أمير المسلمين علي بن يوسف بمراكش، ثم هدمـه الموحـدون عنـدما اسـتولوا علـى      

وربمـا قصـد ـا     م1130-1120/ه565-514المدينة، ولعل هذه القبة قد شيدت فيما بين عـامي 
ميضـأة، وهـذه القبـة     إلىالشخصيات الكبيرة ثم تحولت آخـر الأمـر    ىن مدفنا لإحدأم تكو

عبارة عن مبنى مستطيل الشكل مبني بـالحجر الآبـد تتـوج جدرانـه مـن الخـارج شـرفات        
من الخـارج بعـروق تقـوم علـى      يةمدرجة ويغطي جزءه الأوسط قبة صغيرة مبنية بالآجر ومقو

  .م3.80قاعدة مربعة عرض ضلعها 
ز بداخلها ثمانية عقود متقاطعة تشبه في تصميمها عقـود قبـة مماثلـة في بيـت الصـلاة      وتبر

بجامع قرطبة وترسم بتقاطعها حلقة مثمنة تعلوها قبة صغيرة مفصصـة تكـاد تشـبه القبـة الـتي      
المحصـورة بـين عقودهـا     ق، وتتحلـى معظـم الزقـا   الأندلسيتشغل نفس المكان من النموذج 

  .1ن الجص المقطع تدور بأشكال محاراتبزخارف نباتية رقيقة م
  :قبة دار الوضوء في مسجد أبي يوسف  3-4:

هي قبة الوضوء بالمسجد الذي أسسه على بـن يوسـف وتعـبر هـذه القبـة عـن الحيويـة        
حد الولع بالتعقيـدات كمـا لـو كانـت روح الجعفريـة       إلىالفائضة لفن العمارة عند المرابطين 
 إلانرى تكوينـا آخـر مـن عقـود متقاطعـة       إذفي مراكش،  في سرقسطة قد انبعثت من جديد

 الأضـلاع مـثمن   بـإفريز أا تختلط فيها الخطوط في تصميم مربع الشكل، وينغلق هذا التكـوين  
من العقود المنفردة، وتغطي التكوين قبة ذات ثمانيـة نصـوص مسـتديرة بـين      أخرىيحدد طبقة 

مـع مفارقـة شـديدة في اتسـاقها     م 3.80على صغيرة مدبية، ولا يزيد طول ضلع القاعدة  أخرى
الارتفاع، والبناء من قطع الآخر المكسورة بـالجص وقـد حفـرت فيـه الفجـوات       إلىبالنسبة 

بين العقود مؤلفة توريقات شبيهه بتلك التي في جـامع تلمسـان حـول محـارات كـبيرة مـع       
  .الزخرفة مثالية من وريقات مخططة

  

                                                
المغرب الكبير في العصر الإسلامي، دراسة تاريخية عمرانية و أثرية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  ،السيد عبد العزيز سالم 1
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 :ةيبنبر مسجد الكتم3-5:  
عـن عصـر    إلينـا الـتي وصـلت    الأثريـة نبر مسجد الكتيبة بمراكش من أعظم المنابر يعتبر م

والمستشرق الفرنسي سوفاجية على نقش كتـابي علـى هـذا المنـبر      الأثريالمرابطين، وقد وقف 
علي بن يوسف بـن تاشـفين ومـن بعـده ولي عهـده       الأميراللهم اعن : "في ايته العبارة التالية

 ـنا تاريخ هذا المنبر بـالفترة الواق ، مما يحدد ل"تاشفين وهـي الفتـرة    ه537-534ة بـين سـنتي   ع
هـذا   أنالمسلمين علي بـن يوسـف، ويبـدو     أميرووفاة  أبيهالممتدة بين تولية تاشفين ولاية عهد 

 الأمـير النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل المنبر ولكنه طمس كما طمـس أيضـا اسـم    
 إلىعلـى هـذا المنـبر يشـير      أخـر الموحدين، وهناك نقش  يديأبصنعه وتم ذلك على  أمرالذي 

  .1انه صنع بمدينة قرطبة
ويمتاز هذا المنبر بما فيه  من ثروة عظيمة من الزخرفة والحشوات هنـا تختلـف عـن حشـوات     

بان معظمها مثلث الجوانب و السـدايب الـتي تحـبس هـذه الحشـوات       الأخرىالمنابر المرابطين 
ار التطعيم بالعاج فهو أول مثال للمنـابر المطعمـة بالعـاج، هـذا وتتجلـى      في مكاا لا يزال آث

في هذا المنبر أعمال النجارة الفنية والزخارف النباتية الرائعة، وهي تعتبر مـن أجـل المنـابر شـأنا     
خشـبية ذات أشـكال    ةبعد منبر المسجد الجامع بقرطبة، وفي سقف هذا المنبر بقايا مـن حشـوا  

  .صر نباتية رائعة من النوع المعروف بالارابسكمختلفة تزدان بعنا
 : المـدنيةالعمارة 2-3 : 

أقيمت في عصر على بن يوسف منشـآت مدينـة متعـددة المنـافع مـن القصـور وقنـاطر        
وحمامات وفنادق جعلت من علي بن يوسف من أعظم أمراء دولـة المـرابطين اهتمامـا بالبنيـان     

 أقامها ثم ضـاعت معالمهـا قنطـرة ـر تنسـيفت وقـد       وولعا به، ومن بين المنشآت المدينة التي
، كذلك أقيمت في عصره القصـور الجليلـة الـتي تعـبر عـن      2الأندلساستعان في بنائها بخبراء 

روح الفخامة التي أصبحت السمة المميزة لعصر علي بن يوسف وأهـم هـذه القصـور الحجـر     
 ـجبل ايجليز القريب من مراكش ومنه اقتطعـت   إلىنسبة  ولم . 3المسـتخدمة في بنيانـه   ارالأحج

                                                
 159–158، صالمرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم 1
 209، ص سعد زغلول، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد: الاستبصار في عجائب الأمصار، تعليق: مجهول 2
 67المصدر السابق، ص: الإدريسي 3
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قصـر منتقـوط في مرسـية     إلاالمدنية العديدة التي شهدها عصر علي بن يوسـف   الآثاريتبق من 
الشمال الشرقي من مرسية، ويعتـبر هـذا القصـر المثـل      إلىويقع على بعد نحو أربعة كيلومترات 

والـذي احتـذاه بنـو نصـر     ومالقة وقرطبة،  باشبيليةحتذاه الموحدون في قصورهم الأول الذي ا
من بعدهم في و السباع بحمراء غرناطة، وأهم ما يتميز بـه التناسـق التـام في مخـارج سـوره      
ومداخله وفي توزيع غرفه، ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطـل علـى جانبيـه القصـيرين     
 جوسقان مربعان بارزان يمهدان لجوسقي ـو السـباع بغرناطـة، ويتقـاطع ممشـيات يؤلفـان      

الناشئة مـن هـذا التقـاطع بأشـجار      الأربعةمحوري البناء على شكل صليبي، وتمتلئ المستطيلات 
 .البرتقال والليمون

 :الحربية الآثار3-3:
 الأسـوار بالذات بالتحصينات العسـكرية سـواء منـها     1ه520اهتم المرابطون اعتبارا من سنة 

لحركـات السياسـية المناهضـة لهـم،     او الحصون او القلاع للدفاع عن دولتهم في المغرب مـن ا 
 .موطن الجهاد ضد القوى النصرانية في اسبانيا الأندلسولمواصلة الدفاع عن 

 : أسوار مراكش 3-3-1:
سـور صـغير    بإقامـة اكتفى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عندما أسس مدينـة مـراكش   

، وظلـت المدينـة   2ليحيط بالمسجد الجامع وبقصبة صغيرة كي تختـرق فيهـا أموالـه وسـلاحه    
تولى أمير المسلمين علي بن يوسف فشـرع في بنـاء السـور حولهـا،      أن إلىبدون سور يحيط ا 

الذي أشار عليه ببناء السور القاضي الفقيـه أبـو الوليـد بـن رشـد قاضـي قضـاة         إنوقيل 
المسـلمين فقهـاء    أمـير بن تومرت على الدولـة، فاسـتفتى    المهديحينما اشتد الخطر  الأندلس

فأفتوه ببناء السور لحماية نفسه وسـكان عاصـمته، فـأمر الصـناع و الفعلـة       والأندلسلمغرب ا

                                                
اء النصارى المعاهدين، ونفس السنة التي باستدع الأندلسوهي السنة التي أقدم فيها الفونسو المحارب ملك أرغون على غزو  1

 شهدت عنف حركة المهدي بن تومرت
، 6العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج:عبد الرحمن ابن خلدون 2

 378–377، صخليل شحاذة، دار الفكر، بيروت: تحقيق
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والمهندسين في الحال ببناء السور، فاكتمل البناء في ثمانية أشـهر وبلـغ جملـة مـا أنفـق علـى       
  .1السور ما يقرب من سبعين ألف دينار من الذهب

 ـ احب الاستبصـار يجعـل تـاريخ    وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ بناء سور مراكش، فص
وصـاحب الحلـل الموشـية بعـام      4عـذارى ، وابن 3ه522، وابن القطان بعام 2ه514البناء بعام 

، ولكننـا  ه526تـاريخ البنـاء بعـام     7و ابن خلـدون  6زرع أبي، بينما يحدد كل من ابن 5ه520
يـه ابـن رشـيد    كتـاريخ للفـراغ فالفق  ه 522كبداية في المنشآت و ه520ترجيح تاريخي  إلىنميل 

 للأنـدلس الغزوة التي قام ـا الفونسـو المحـارب     أعقابالمغرب للقاء أمير المسلمين في  إلىذهب 
 الأنـدلس  إلى، ثم عـاد  ه520-ه519وقد استمرت هذه الغزوة خمسة عشر شهرا مـا بـين عـامي   

أمـير  ، ولـذا فمـن الطبيعـي أن يكـون     ه520بعد لقاء أمير المسلمين فتوفي في ذي العقدة السنة 
المسلمين قد شرع في بناء السور عقب رحيل ابن رشـد، ويبـدو أن الاسـتعدادات للبنـاء قـد      
استغرقت عدة شهور، ثم بدأ البناء الذي استغرق ثمانية شهور، ولهـذا فالمعتقـد أن يكـون بنـاء     

 الأسـوار هـذه   إلىوهو ما يؤكده ابن القطـان، وقـد أضـيف     ه522السور قد اكتمل في عام 
  .حتى أصبحت تحيط بمقابر المدينة ه530سنة  الأبراجعدد من وزيد فيها 

                                                
محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : تيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيقنظم الجمان لتر: ابن القطان 1

محمد : البيان المغرب في أخبار المغرب،قسم الموحدين، تحقيق:ابن عذارى المراكشي : وينظر أيضا، 108–102، ص1989
  71–70الحلل الموشية، ص ،مجهول : وأيضا ،73ص، 1985إبراهيم الكتاني و آخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 209، صسعد زغلول، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد: الاستبصار في عجائب الأمصار، تعليق ،مجهول2
 107المصدر السابق، ص ،ابن القطان 3
 73، ص2لبيان المغرب، المصدر السابق، جا: ابن عذارى 4
، 1993، دار الرشاد الحديثة، 1سعاد زكام و عبد القادر زومامة، ط: المراكشية، تحقيق الحلل الموشية في ذكر الأخبار: مجهول  5

 71ص 
الأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ و تاريخ مدينة فاس، دار المنصور  ،ابن أبي زرع الفاسي 6

 95ص ،1972للطباعة، الرباط، 
 378، ص6، جالسابق المصدر ،ابن خلدون 7

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 المغرب الأوسط سياسيا و ثقافيا و حضاريا على عهد المرابطين:....الفصل الثاني 
 

58 
 

ولم يقتصر نشاط علي بن يوسف على بناء سور مـراكش، بـل شـيد العديـد مـن أسـوار       
المدن المغربية، فقد أمر ببناء سور القوارجه التي تقع بين باب الجيسـة وبـاب أصـليتن في مدينـة     

 .1ء هذا السورفاس، وقد قام قاض فاس عبد الحق بن معيشة ببنا
 : الأندلسـوار أس3-3-2:

وخاصـة في عهـد علـي بـن      الأنـدلس في  الأسوارابتكر المرابطون نظاما جديدا في تخطيط 
من الزوايا الداخليـة و الخارجيـة بالسـور بحيـث يتخـذ شـكل        الإكثار إلىيوسف، فعمدوا 

 إحـدى داخـل   يترك الجند أعـداءهم يتقـدمون   أنخطوط متعرجة متكسرة، وميزة هذا النظام 
في  الأنـدلس فيفتكـون ـم، ويتـألف السـور في      الأسـوار الزوايا ثم يندفعون عليهم من أعلى 

أعلاه من درب يسير عليه المحاربون ويسـمونه المؤرخـون أحيانـا بممشـى السـور، وشـرفات       
ت تسـاعد  حـا يقذفون منها سهامهم، ودورات يحتمون خلفها، ويتخلـل جسـم الـدورات فت   

  .2الأعداءتصيبه أسهم  أندون  أسفل إلىظر المحارب على الن
مـا يسـمى بضـريبة     الأنـدلس وقد فرض المرابطون في عصر علي بن يوسف علـى أهـل   

في المدن الرئيسـية مثـل غرناطـة و المريـة      الأسوارالتعتيب، وقد استخدموا عائد الضريبة في بناء 
ن هـذه الضـريبة قـد في    ما تـداعى منـها، ويبـدو أ    وإصلاحوقرطبة واشبيلية ولبلة وبطليوس 

غزوة الفونسو المحارب للأندلس، وما أحدثته مـن خسـائر ومـا أظهرتـه مـن ضـعف        أعقاب
  : الأسوار، ومن أهم هذه الأندلسيةعن المدن  الإسلاميوسائل الدفاع 
    :أسوار المرية 3-3-3:

أبـدى  قام بإصلاح أسوار المرية أحد أبنائها ويسمى ابن العجمي وقيـل ابـن العائمـة، وقـد     
ما عليهم مـن ضـرائب فاسـتعان بـبعض المتخصصـين       إليهسكان المدينة تعاوم معه، فقدموا 

  .3في المدينة الأسواربناء  وأكمل، وإصلاحها الأسوارفي بناء  الأندلس أهلمن 
  
 

                                                
 517- 517المغرب الكبير، ص: ، سالم32زهرة الآس، ص  ،الجزنائي 1
 136-135، ص الأندلسالمساجد والقصور في  ،سالم 2
  74، ص 4، ج، المصدر السابقالبيان ،عذارىابن  3
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  :أسوار قرطبة 3-3-4:
 يلتزمـوا بضـريبة التعتيـب، فـألزم والى     أنمدينتهم دون  أسوار إصلاح إلىسارع أهل قرطبة 

، 1الواقعـة في حـيهم والقيـام بترميمهـا     الأسـوار المدينة سكان كل حي من أحيائها بإصـلاح  
 إلىالتي أقيمت في قرطبة في عصر على بـن يوسـف سـور الشـرقية ويقـع       الأسوارومن أهم 

 .2الشمال الشرقي من قرطبة، ويمتاز هذا السور بأبراجه المستطيلة الضخمة المتقاربة
  :أسوار اشبيلية 3-3-5:

أمر علي بن يوسف ببناء أسوار اشبيلية من جهة ر الـوادي الكـبير، فسـارع أهلـها ببنـاء      
، وربمـا بـنى في عهـده أيضـا سـور اسـتجه       3أيضـا  إسرافأسوارها، دون اعتراض ودون 

 الأسـوار ومعظمه مبنى بالطايية، وتقوم فيه أبراج مستطيلة قليلة الـبروز، وكانـت تتفـتح ـذه     
  .منها بابان متواجهان مداخل يحيط طرفي كل

  :القلاع والحصون: 3-3-6
اهتم المرابطون بتشييد القلاع و الحصون، وكانت هذه القلاع والحصـون تـبنى مـن الحجـر     

في يسـر وسـهولة، وكـان المرابطـون      إليهـا زاة الوصول غفي المناطق الوعرة حتى لا يستطيع ال
مـدة طويلـة، وكـانوا     يشحنون هذه القلاع و الحصون بـالأقوات حـتى تصـمد للحصـار    

قواد لمتونة، تعاونـه قـوة تتـألف في الغالـب مـن مـائتي فـارس         لأحديعهدون بالدفاع عنها 
، ومن أشهر هذه القـلاع قلعـة منتقـوط في مرسـية بالأنـدلس، وقـلاع       4وخمس مائة راجل

  .تاسغيموت وبني تاودا، وآمر جو في المغرب
  
  
 

                                                
 74نفسه، ص ،ابن عذارى 1
 31–30، ص2سالم قرطبة، ج 2
  74المصدر السابق، ص ،ابن عذارى: وينظر، 207صدر السابق، صالم ،ابن القطان 3
ق، المهدي بن تومرت و بداية الدولة الموحدية، دار المنصور للطباعة و الوراقة، الرباط، ذأبي بكر الصنهاجي المعروف بالبي 4

، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، )أربع وثائق جديدة( قيام دولة المرابطين : حسن احمد محمود :وينظر أيضا،168، ص 1971
 398، ص 1922
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  :  قلعة منتقوط 3-3-7:
وهـي    Elcastillejoساتين مرسية وتسـمى اليـوم بالقصـير    تشرف قلعة منتقوط على ب

عصر على بن يوسف في ضوء مقارنتـها بالمسـجد الجـامع بتلمسـان، وهـي تمثـل        إلىترجع 
  .من القرن الثاني عشر الميلادي الأولفي الثلث  الأندلسيالمرحلة المتقدمة للفن 

   :  ثـغيموسقلعة تا 3-3-8:
أسسها المرابطون في المغـرب لمدافعـة الموحـدين، بناهـا ميمـون       وهي من أعظم القلاع التي

تي فـارس وخمسـمائة راجـل لحراسـة     ئبن ياسين، وكانت تقيم ا حامية مرابطين تتألف من ما
أن عليا بن يوسف قد أسس هـذه القلعـة بتوجيهـات مـن      إلى، ويشير توريس بالباس 1هزرجة
فـن العمـارة المرابطـي قـد تـأثر بفـن        أن إلى إشـارة يسمى بالفلكي، وهي  أندلسيرجل 

مترات جنـوب شـرقي مـراكش وعلـى بعـد      كليو3تقع قلعة تاسغيموت على بعد ، والأندلسي
نحو عشرة كيلو مترات شرقي أغمات على سطح هضبة أطرافهـا ذات أجـراف وعـرة شـديد     

، وقـد  2تمتـد علـى حافـة الهضـبة نفسـها      وأسوارهاالانحراف يصعب على الغازين ارتقاؤها، 
سرية موحدية بقيـادة عبـد الـرحمن بـن      إليهاستولى الموحدون على هذه القلعة عندما خرجت ا

زكو، تواطأت مع حماية القلعة وتمكنت من دخولها ليلا وقتلوا واليها المرابطـي ومـن معـم مـن     
المرابطين، وحمل الموحدون باب القلعة الحديـدي الضـخم وركـب فيمـا بعـد علـى بـاب        

  .3الفخارين بتينمل
  :قلعة بني تاودا 3-3-9:

بنيت هذه القلعة بقطع حجرية غير مهذبة القطع، ترتبط فيما بينـها بمـلاط شـديد الصـلابة     
أجـزاء يسـيرة    إلاونظمت هذه القطع الحجرية في صفوف منتظمة، ولم يتبق مـن هـذه القلعـة    

  .4، في وسط القلعة آثار بناء لعله كان خاصا بالقصبةالأسوارعلى 
  
 

                                                
 168، صالمصدر السابق ،قذالبي 1
 766 –765سالم، المغرب الكبیر، ص 2
 168ص المصدر السابق،ق،البیذ 3
 764سالم، المغرب الكبیر، ص 4
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  :ـوا مقلعة آمر3-3-10:
تقوم قلعة آمرجو على مرتفع مـن الأرض يشـرف علـى وادي ورغـة المتفـرع مـن وادي          

سبو جنوبي قلعة بني تاودا ، وهـي مـن أروع أمثلـة العمـارة الحربيـة في المغـرب في عصـر        
ت الـتي تـدفق   الأندلسـية المرابطين، وفي بناء هذه القلعة تتداخل التقاليد المحليـة مـع التـأثيرات    

في عصر علي بن يوسف والتـأثيرات الاسـبانية المسـيحية الـتي حملـها       الإسلاميعلى المغرب 
ة في الأبـراج المسـتديرة   يالنصارى المرتزقة في الجيش المرابطي، وتتجلى هـذه التـأثيرات المسـيح   

  .1الشكل وفي السور الأمامي

                                                
 765–764، صالمرجع السابق ،سالم 1
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  : الأوسطفي المغرب  الجانب السياسي لدولة الموحدين 1:
لم يكن تنظيم الدولة الموحدية، التي تضم المغرب وجزءا من الأندلس بالأمر الهين بالنسـبة لعبـد   

أنه يجب توحيد عدد كبير من الإمارات المستقلة، ومن ناحية أخرى أن : المومن حلفائه، هذا من ناحية
امتاز العصـر  1ذا التوسع  إمبراطوريةهدي إلى اتمع الموحدي، لا تناسب المؤسسات التي أعطاها الم

الموحدون ادارة محكمة، وبرعوا في جانب التخطـيط   حيث أقام الموحدي بالاعتناء بالجانب الإداري،
والتنظيم، ويعتبر ذلك من اسباب الحركة الموحدية، ثم الدولة بعدها، ومن مظاهر التجديد الذي شكل 

خلال هذه الفترة اسـتكمل المغـرب   2)العظمة، الدين، التجديد(من الطابع الثلاثي الموحدي  عنصرا
هما بجاية وتلمسان، فأصبح جـزءا  " ولايتين"الأوسط تشكله التام كوحدة إدارية مقسمة إلى عمالتين 

 ،الثقـافي ،هاما من كيان الدولة الموحدية ليس من باب الانتماء السياسي فقط بل حتى الحضـاري  
والفكري، بل عاش بكل جوانبه التغيرات والتطورات التي استحدثتها الدولة الموحدية واندمج في ظل 
وحدة تامة محاولا أن يكون متميزا من خلال علمائه واسهاماته بل وقيادته للدولـة وعلـى رأسـها    

  .خلفاؤها من بني عبد المومن الكوميين
يسـاعدهم  3"أمير المـؤمنين "ولتهم ويحملون لقب كان الخلفاء الموحدون يمثلون أعلى سلطة في د

موظفون كبار في شكل أفراد كالوزراء والكتاب والقضاة، أو في شكل هيئات مثل هيـئتي العشـرة   
  .4والخمسين، أو ما يعرف فيما بعد باسم الأشياخ

                                                
 319، ص3، ج1984 ،الجزائر في التاريخ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر: عبد الحميد حاجبات  1
بنية الحكم : ، والطاهري عبد الحق13، ص1989، الدار البيضاء المغرب 1وبقال، طتلموحدين، دار حضارة ا: محمد المنوني 2

   269، ص 2005–2004 ،، بالرباطالإنسانيةالموحدي، ووسائله، دكتوراه في التاريخ الوسيط، مرقولة بكلية الآداب، العلوم 
التي أوردها أحمد عزاوي في رسائل موحدية، مجموعة  18وهو مقتبس أصلا عن عمر بن الخطاب كما تذكر الرسالة رقم  3

وأول من تسمى به في الدولة الموحدية عبد المومن بن علي  112ص ،1، ج1995، الدار البيضاء ، 1ط ،جديدة، مطبعة النجاح
كار ، واعتبره جورج مارسيه تحرر من الوصاية المشرقية واية احت187م ابن ابي زرع، الأنيس، ص1133/هـ 528سنة 

المشارقة لهذا اللقب، بلاد المغرب وعلاقاا بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطى، ترجمة محمود عبد الصمد هيكل، دار المعارف، 
 288ص ،الإسكندرية

الحلل : مجهول: يتكون الس الاستشاري من جماعة العشرة، وجماعة الخمسين، فجماعة العشرة تم تكوينها مباشرة بعد البيعة 4
  108 –107لموشية، صا
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المومن فعندما كانت الدولة الموحدية في بدايتها في حاجة الى الاشياخ ذوو العصبية فقد ولاهم عبد 
ليكونوا عونا في ضبط اطراف الدولة، أما بعد أن اعلن الحكم الوراثي وأصبح حكمه مطلقا فقد عين 

، فالدولة المترامية الأطراف كهذه لابـد  1أبناءه ولاة على الأقاليم، وخطوة نحو تركيز الحكم الوراثي
عمد عبد المـومن الى  من أن تقسم إلى ولايات يكون على رأسها سياسيون محنكون مختصون، ولهذا 

أشياخ مصمودة الذين يتوفر فيهم على الأقل الإخلاص، ولما استتب له الأمر قرر أن يجعل على رأس 
  .2الولايات رجال أكفاء سياسيا وثقافيا وإخلاصا

من المعلوم أن عبد المومن ينتسب الى قبيلة كومية البترية، التي كانت تستوطن المغرب الأوسط وقد 
فكروا في اغتيال عبد المومن بحجـة   3قرباء ابن تومرت وهم آيت ومغار أبناء الشيخحدث أن بعض ا

أنه لا ينتمي إلى المصادمة، ولكنهم قتلوا مكانه شيخا يدعى أبا ابراهيم، وكان قد أشعر عبد المـومن  
 بخطتهم ربات في خيمة عبد المومن، بينما اختفى هذا عن خصومه، ثم اعتقل المتآمرون وقتلوا بـأمر 
عبد المومن، ومنذ أن قرر عبد المومن أن يحتمي بقومه من كومية، فاستقدمهم سرا، وكان عـددهم  

  .4يبلغ أربعين ألفا، فاتخذ منهم بطانته وحراسه
كما كانت ولايات الدولة الموحدية في طور ازدهار الدولة نفسها الموروثة عن الدول التي ضمتها 

ي مملكة بني باديس في المهدية بالإضافة الى المناطق الـتي فتحهـا   الى سلطاا، اذ أن ولاية الإفريقية ه
الموحدون إلى الشرق منها في ذلك طرابلس، وولاية بجاية هي مملكة بني حماد نفسها، وأما ولايـات  

  .5المغرب الأقصى فهي ولايات المرابطين ذاا باستثناء سلا التي جعلها الموحدون ولاية قائمة بذاا

                                                
 293ول، المصدر السابق، صمجه 1
 72، ص2007 ،تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،محمد طمار 2
ة، محمد سعيد العريان، الس الأعلى للشؤون الإسلامي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق:  عبد الواحد المراكشي 3

 164ص، الإمارات العربية المتحدة
الإعلام بمن حل بمراكش و اغمات من : السلاوي أبو العباس إبراهيم :أيضاو ينظر ،201 ،  مصدر السابق ،زرع أبيابن  4

 127،ص 1998، 2، المطبعة الملكية، الرباط، ط2عبد الوهاب بن منصور، ج: الأعلام، مراجعة
، 1991المغرب الإسلامي تنظيمام و نظمهم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الموحدين في ،عز الدين عمر موسى 5

 178ص
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تقسيم المغرب الاسلامي الى ولايات وأقاليم كي يسـهل بـذلك    إلىة الموحدية وعمدت السلط
التحكم في إدارة شؤونه السياسية والعسكرية، وعددها ثمانية من بينها المغرب الأوسط الذي قسم إلى 

لتفصل عنه افريقية كولاية مستقلة في عهـد   1م1156/ه551ولاية تلمسان، ثم أضيفت ولاية بجاية سنة
ويعين عليها أبو زيد عبد الرحمن بن أبي حفص بن عبـد   م1187/ه583ة المنصور، بداية من سنةالخليف

في ليبيا الى قسنطينة  -برفة-وكانت إمارة أو ولاية افريقية عظيمة المساحة تمتد من أنطابلس 2المؤمن 
  .3في المغرب الأوسط

وبالتكيف مع اهداف ومتطلبات  اتسمت التنظيمات الموحدية بالإبداع والتطور عبر أطوار الدولة،
كل طور، كما عرفت تغيرات جوهرية بين عهدي ابن تومرت وعبد المؤمن، مع العلم أن ابن تومرت 

  .5وعبد المؤمن طورها لتتلاءم مع اتساع الدولة4هو واضع الأسس التنظيمية الموحدية 
ن نوعه لتخريج الطلبة قرر عبد المؤمن انشاء مركز تربوي إداري فريد م م1155/ه550حيث في عام

والإداريين،  لهذا طلب من كل مدنه ارسال مجموعة من الشبان للتكون لمدة ستة أشهر، فبلغوا ثلاثـة  
، وكان منهم أبناء عبد المؤمن الثلاث عشر، الذين تخرجوا كلهم بلقب الحفاظ، فخطط 6ألاف شاب

  .7لتعيينهم على رأس الولايات والمناطق والمراكز الحساسة

                                                
، 1980 ،، مصر1ي، طكتبة الخانجفي المغرب والاندلس، عصر المرابطين والموحدين، م الإسلاميةالحضارة  ،حسن علي حسن 1

 127ص 
 176، ص 1رسائل موحدية ، مموعة جديدة ج 2
، 1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط1م،ج15-ه9لى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن مدخل إ ،إبراهيم حركات 3

 322، ص 2000
بالرغم من ان ابن تومرت جاء بتنظيم لم يسبقه اليه احد، أظهرمن خلاله قدرته التنظيمية الكبيرة، فلا يستبعد انه استفاد من  4

 اتمع المصمودي البربري خاصة، البا ان وجه الجدة والابداع في هذا التنظيم أكثر من التنظيمات القبلية التي كانت قائمة في
 81، ص1985دار المعارف،  ،الإسلاميالعلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق : الموروث، ابتسام مرغي خلف االله

 .269المرجع السابق، ص  ،عبد الحق الطاهري 5
  151–150ص ر السابق،المصد الحلل الموشية، ،مجهول 6
محمد يوسف : ، مراجعة9، ج2أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير، الكامل في التاريخ، ط 7

  67–61رسائل موحدية، ص ةمجموع، 415، ص2003الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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الوالي أو السيد في اصطلاح الموحدين، يعتبر أكبر موظف في هذه الولايات الكبرى، يعينـون  كان 
غالبا من طرف الخلفاء في العاصمة مراكش، وكان الخليفة يختارهم من ذوي التجربة في العمل وبعد 

كمـا  1تكوينهم على شؤون الإدارة والسياسة قبل تولي الوظيفة وهؤلاء الأسياد من بني عبد المـؤمن 
، وكان الأشياخ في الولايات يمثلون الجهاز الاستشـاري  4والقضاة والأمناء3والحفاظ2يساعدهم الطلبة

لهيئة الطلبة ولى رأسهم الوالي، وهذه سنة وضعها عبد المؤمن عند تعيين أبنائه الطلبة على الولايات، 5
دارة ولايـتين  ، وفي حالات قليلـة كانـت تجمـع إ   6حيث وجه مع كل منهم شيخا قصد المشورة

  .7متجاورتين تحت نظر والي واحد
أي نقصد ولايات المغرب الأوسط، وهي بجاية وتلمسان  هذه الإدارات المحلية في عواصم الولايات

مقسمة بنفس تقسيم العاصمة مراكش من حيث الموظفين والخدم ورؤساء الجند والطلبـة الحفـاظ   
ان نظام الاتصال بين العاصمة والولايات يـتم  ، وك8والقضاة، أي أا كانت تؤلف حكومات محلية

                                                
 415، ص9، جالسابقالمصدر  ،ابن الأثير 1
على مكانة من الحفاظ بل ان الوالي كان يعد أحد كبار الطلبة ، لهذا تكون صيغة الرسائل الموجهة من مركز الخلافة الى هم ا 2

، 2وقد يقصد بالطلبة قادة الجيش، رسائل موحدية، مجموعة جديدة، ج..." الى الطلبة والموحدين والاشياخ والكافة"الولايات  
  227ص 

الشرطة والمحتسب فمن مهامهم رفع المستحدثات ومحق الرسوم التي لا يبيحها الشرع من الاسواق  الحفاظ يقومون بعمل صاحب 3
نفح الطيب من غصن الاندلس  ،والابواب وما لا تجيزه السنة والكتاب ومن ذلك الحد على الزنا وشرب الخمر، المقري التلمساني

 218، ص1، ج1988احسان عباس، دار صادر، بيروت، : الرطيب، تح
 231–226، ص2رسائل موحدية، مجموعة جديدة، ج 4
عبد الوهاب بن منصور، دار : قيقالمقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب، تح: بخصوص هذه الهيئات راجع البيدق 5

 133، والمعجب ص 108الحلل الموشية، ص ،، ومجهول35 –30، ص1971 ،المنصور للطباعة والوراقة، الرباط
 .415، ص9المصدر السابق، ج ،، وابن الأثير151، صالسابقدر المص: مجهول 6
الموحدين في المغرب الإسلامي، تنظيمام و نظمهم، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،عز الدين عمر موسى7

 177ص،1991لبنان،
 642، ص1990، القاهرة، 2، ط1دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، ج ،محمد عبد االله عنان 8
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، كما قسمت كل ولاية الى أقسام إدارية صغرى كان 1بواسطة البريد الذي صحح نظامه عبد المؤمن
  .2على حكمها أحد الحفاظ

ونجد المراكشي يتحدث عن ولايات المغرب الموحدي، في عهد الخليفة يوسف، فيقسمه من حيث 
إليه خراج إفريقية، وجملته في كل سنة وفر مائة وخمسون بغلا، هذا مـن   كان يرتفع: "الخراج بقوله

  .3..."افريقية وحدها، خلا بجاية و أعمالها، وتلمسان وأعمالها، والمغرب 
وغيرهم من العمال محدودة نسبيا، وخاصة في بداية الدولة وقوا فقـد   الأسيادلقد كانت سلطة 

لخطيرة كالإعدام دون استشارة الخليفة، وقد يتعـرض الـوالي   كانوا يمنعون حتى من تنفيذ الأحكام ا
  .4والعمال من عهد عبد المؤمن إلى عهد الناصر للمحاسبة

عموما يمكن حصر مهمة الوالي في الجانب الأمني بالمقام الأول، ثم المهام التنمية للدولة والولاية من 
، أي 5ن، وتشجيع الحياة الثقافية و الفكريةخلال تسيع وتطوير التجارة، والقيام بإنشاء وتوسيع العمرا

أن مهمة الوالي تتمثل في حفظ الأمن الداخلي بالقضاء على التمردات، كما يمد يد المساعدات المالية 
وحتى العسكرية للولايات ااورة في حالة تعرضها للغزو الخارجي، فكثيرا ما كان ولاة بجاية يمـدون  

الإضافة إلى اشرافه على بناء الحصون والقلاع، كما له الحق في إبـرام  يد المساعدة لأهالي قسنطينة، ب
اتفاقيات وعقود تجارية، وقد يقوم بتعمير الولاية من حيث البنية التحتية اللازمة لها، وكـان الـولاة   

  .6يخضعون للمراقبة والمحاسبة الدقيقة من قبل الخلفاء

                                                
 .126–124، ص1، رسائل موحدية ، مجموعة جديدة ج25الرسالة رقم  :انظر 1
، 1991الموحدين في المغرب الإسلامي، تنظيمام و نظمهم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،: عز الدين عمر موسى 2

 177ص
  181المصدر السابق، ص ،عبد الواحد المراكشي 3
، 2010، الرباط، المغرب، 1العصرين الموحدي والمريني، طبع دار ربا نيت، ديور الجامع، طقضايا تاريخية خلال  ،أحمد عزاوي 4

 . 229، ص2مجموعة جديدة، ج ية،رسائل موحد:، و ينظر14 ص
 . 184، صالإسلاميعز الدين عمر موسى، الموحدون في المغرب  5
  187، صنفسه 6
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ئة الإدارية و الاستشارية المسـاعدة للـولاة في   لذلك كان الخلفاء الأوائل يشرفون على تعيين الهي
ولايتهم، وهذا ما نلمسه في قول ابن عذارى في معرض حديثه عن تعيين عبد المؤمن بن علي لأبنائـه  

ولي السيد الأعلى أبو حفص مدينة تلمسان، وتوجه معه أبو محمد صهر : "... على الولايات إذ يقول
  .1..."وتوجه السيد الأسمى أبو محمد عبد االله إلى بجاية... بالخليفة، وعبد العزيز بن عياش الكات

غيابه في حملة عسكرية أو غيرها  أثناءوفي حالات قليلة يقوم نائب الخليفة يستخلفه على مراكش 
بتولية بعض الولاة كما فعل أبو الحسن بن عم المنصور الموحدي بتولية أحد الولاة علـى تلمسـان   

  .2م1189/ه585وذلك في سنة
أما طريقة تعيين الولاة فقد كانت تجرى وفق مراسيم معينة، حيث كان قبل أن يقع الاختيار على 
وال من الولاة، كان الخليفة يقوم باستشارة من حوله في ذلك الاختيار وقد تجلى ذلك حين استشار 

حب الصلاة ، يقول ابن صام1165/ه521ةالخليفة يوسف بن عبد المؤمن أخاه في اختيار وال لبجاية سن
نظر الأمير أولا بمشاورة أخيه السيد الأعلى أبي حفص في حديث بجاية وأنظارهـا اذ كانـت دون   "

  .3"وال
وعلى العموم كان تعيين الولاة في مرحلة التأسيس من أشياخ الموحدين وسلالة الحكام السابقين في 

من أبناء عبد المؤمن، وفي مرحلة  الحقبة التي سبقت اعلان الحكم الوراثي، ولم يرد ذكر الا لوال واحد
وفي مرحلـة  " السـادة "الازدهار واعلان الحكم الوراثي كان خمسة وسبعون بالمائة من الولاة مـن  

  .4الضعف تساوت تقريبا نسبة تعيين السادة والأشياخ

                                                
، 203ص ،زرع، المصدر السابق أبي، وابن 151الحلل الموشية، ص :ومجهول 50، ص)الموحدون(المصدر السابق : ابن عذارى  1

 415، ص9صدر السابق، جالم ،، وابن الأثير 194
، 1، مكتبة الخانجي، مصر، ط)عصر المرابطين و الموحدين( الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس : حسن حسن علي 2

 83ص1980
 135نفسه، ص  3
 182ص السابق،رجع الم ،عز الدين عمر موسى 4
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شهدت الحياة السياسية والإدارية بتلمسان تذبذبا ونزاعات، وفوضى احيانا، :ولاية تلمسان1-1:
سوء تسيير حكامها وولاا من جهة أخرى، فتولى عليها مجموعة من الولاة كاموا يـتغيرون   بسبب

قام عبد المؤمن بتعيين أبنائه  .حسب تغير الخلفاء، وعموما يمكن ترصد تطور هذه الولاية وأهم عمالها
لفـا  خ1فعين ابنه السيد أبا حفص عمر على تلمسان وأحوازهـا  م 1145/ه549على الولايات في سنة

وأصحبه أبا محمد عبد الحق بن وانـدين،   2لسليمان بن محمد وأنودين الهنتاني الذي كان مكلفا فقط
  .4وبعث معهم اشياخ الموحدين كمستشارين 3ومن الكتاب الفقيه عبد الملك بن أصبغ بن عياش

 فعين الخليفة يوسف بـن  5إثر الطاعون الذي ضرب المنطقةم 1175/ه571وقد توفي أبو حفص سنة
ثم عزله  6عبد المؤمن، لكنه لم يلبث طويلا فعين وال جديد هو أبو علي الحسن بن عمر بن عبد المؤمن

، فخلفه الـوالي السـيد أبـو    7م1184/ه580وعين السيد أبا زكريا بن عمر بن عبد المؤمن الى غاية 
غزوة قفصـة،   أثناء عودة المنصور منم 1188/ه584اسحاق بن عبد المؤمن عم المنصور الى غاية سنة 

، ثم تولى أبو الحسن بن عمر بن أبي حفص منذ 8حيث غضب عليه وعزله ولم يلبث كثيرا حتى مات
  9م1189/ه585

                                                
 .316، ص 6المصدر السابق، ج: ، وابن خلدون 151الحلل الموشية، ص: ومجهول 110-76المهدي، ص أخبار ،قذالبي 1
، ص 6المصدر السابق، ج: ، وقيل خلفا ليوسف بن وانودين، ابن خلدون23، ص)الموحدين(المصدر السابق : ابن عذارى 2

309. 
 .110، ص 2لسلاوي ، المرجع السابق، ج، وا151الحلل الموشية ، ص  ،مجهول 3
قسم (المصدر نفسه  ،، وابن عذارى206ص ،المصدر السابق ،، وابن القطان 113المصدر السابق، ص  ،ابن صاحب الصلاة 4

راثي ، حيث تخرج ثلاثة عشر من بنيه من مدرسة الحفاظ فولاهم الولايات، وهي خطوة لتثبيت الحكم الو50، ص)الموحدين
 150المصدر السابق، ص ،لاكثر، مجهو

 158المصدر نفسه، ص ،مجهول 5
، 124، ص1، ورسائل موحدية، مجموعة جديدة، ج 151الحلل الموشية، ص ،ومجهول 110المهدي، ص أخبار ،قذالبي 6

 132المرجع السابق، ص ،وحسن علي حسن
 321، صالمرجع السابق: عز الدين عمر موسى 7
، قيل بسبب حسده للمنصور والتطاول عليه وتسفيه أرائه ، حسن علي 198، ص)دينالموح(المصدر السابق  ،ابن عذارى 8

 144-143المرجع نفسه، ص ،حسن
 201، ص)الموحدين(المصدر السابق  ،ابن عذارى 9
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بسبب مـرض   2أين عزله الخليفة الناصرم 1207/ه604، إلى1حيث أضيفت إليه بجاية فترة قصيرة 
سليمان لكنه سرعان مـا   اسندت تلمسان الى والي سجلماسة مؤقتا وهو أبو الربيع 3وكبر أبا الحسن

  .5فولى عليها الوالي أبا عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن 4م1207/ه604توفي سنة 
، فعـين  م1208/ه605لكن أبا عمران تعرض لاغتيال من قبل ابن غانية في نفس العام مـن سـنة   

مون حيث بايعـه سـنة   ، وبقي في منصبه الى توالي الخليفة المأ6الخليفة مكانه السيد أبا زيد بن يوجان
لكنه رجع وعين عليها أبا سعيد عثمان بن يعقوب المنصـور،   7مما جعله يثبته في منصبهم 1226/ه624

، مما جعل بني زيان يثورون عليه فعزله وعين مكانه محمد بن أبي 8لكنه أساء التصرف مع بني عبد الواد
أن يعلنوا الانفصال بتلمسـان، مـع    ، لكن ذلك لم يمنع بني عبد الواد9م1232/ه630زيد بن يوجان 

الإبقاء بالولاء الإسمي مع الموحدين، وهو بداية عهد جديد من ظهور الدول المستقلة بغرب المغـرب  
  .الأوسط

                                                
إحسان  :تحقيق نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،، المقري أبو العباس شهاب أحمد بن محمد القرشي المقري التلمساني 1

 323، صالمرجع السابق: عز الدين عمر موسى :أيضاو، 109-108، ص3، جللنشر والتوزيع دار صادرعباس،
 253، ص)الموحدين(المصدر السابق : ابن عذارى 2
 252ص المصدر السابق، ،المقري 3
، وابن 13لرباط، صمحمد بن تاويت وآخرون، منشورات كلية الآداب، ا: قيقتح: ديوان الامير ابو الربيع سليمان بن عبد االله 4

 328، ص6ج ،المصدر السابق ،خلدون
 335، صنفسه 5
المصدر نفسه، : ، وابن خلدون253، ص )قسم الموحدين(المصدر نفسه : ، وابن عذارى127المصدر السابق، ص : الحميري 6
 104، ص7ج
 22المصدر السابق، ص : الزركشي 7
هم فرع من زناتة الطبقة الثانية وهم من ولد بادين بن محمد إخوة  ، وبني عبد الواد99، ص7المصدر نفسه، ج: ابن خلدون  8

المصدر السابق : توجين ومصاب وزردان وبني راشد، وان نسبهم يرتفع الى رزجيك بن واسين بن ورسبك بن جانا، ابن خلدون
 97، ص7ج
 327، صالمرجع السابق: عز الدين عمر موسى 9

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 وحدينالم  حضاريا في عهدالمغرب الاوسط سياسيا وثقافيا و......: .......... لثالفصل الثا
 

70 
 

وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عن عمالهم وقضام وولام، فإذا أثنوا  إذاكان الخليفة المنصور 
  .1"ن هذه الشهادة يوم القيامة فلا يقولن امرئ منكم إلا حقااعلموا أنكم مسؤولون ع: "خيرا قال

كما قام الخلفاء الموحدون بمراقبة عمل الولاة، حيث يستدعوم الى العاصـمة لمحاسـبيهم علـى    
حـين اسـتدعى العمـال     م1207/ه604أعمالهم، حيث فعل ذلك الخليفة الناصر الموحدي في سنة 

ونظر بعد استقراره في مراكش إثر رجوعه من افريقيـة في  " :والكتاب لمحاسبتهم، يقول ابن عذارى
وصول العمال إلى الحضرة بإعمالهم وكتام المقيدين لأشغالهم، فبادر من عين الوصول لما أمـر بـه   

  .2"ووصلوا مستعدين على ما حد به فشرع في تصفح بعضها
سـرة لـدى الأسـرة    وعموما نستنتج أنه عندما كانت شؤون الدولة الموحدية منحصرة لدى الأ

الحاكمة شهدت أوج ازدهارها لأن الناس كاموا ينظرون لولاية أبناء عبد المؤمن باحترام ويعتـبروم  
رمز الطاعة، لكن بعد مشاركة عناصر أخرى من أبناء الخليفة حكم الولايات بدأ الطابع الأخلاقـي  

  .3يضمحل مما سمح بالفوضى واستغلال النفوذ وإهمال شؤون الرعية
ما كان لتعيين السادة على رأس الولايات دورا مزدوجا، إذ بقدر ما أسهم تعيينـهم في عصـر   ك

الازدهار في تركيز حكم أسرة بني عبد المؤمن في الأقاليم وفي القضاء على استبداد أشياخ الموحـدين  
لطامعين بحكم الولايات، في فترة الضعف بوحدة الدولة ضررا بليغا، حيث وجد بعض الأسياد الولاة ا

في الخلافة في جنود الولايات ومواردها سندا مكنهم من الاستقلال بمناطقهم، وإعلان الخلافة، فبدأت 
  .4الولايات البعيدة تنفصل الواحدة تلوى الأخرى

أما من حيث الجانب الثقافي فقد اهتم الولاة بالعلم والمعرفة ومنهم من اشتهر بالسـعر وتقريـب   
شاعرا بليغا، السيد أبو الربيع سليمان بن عبد االله بن عبد المؤمن، الـذي  الكتاب، بل كان هو أيضا 

                                                
 203ص ،السابقالمصدر : عبد الواحد المراكشي 1
 139المرجع السابق، ص: ، وحسن علي حسن251، ص)الموحدينقسم (المصدر السابق : ابن عذارى 2
 40الرجع السابق، ص: شيشتأمينة بو 3
  187، صالمرجع السابق، وعز الدين عمر موسى، 169-167الحلل الموشية، ص: مجهول 4
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، فقد كان واليا على بجاية ثم تلمسان في عهد المنصـور،  1"بسلطان المغرب الأوسط"لقبه ابن سعيد 
  .2وربما في بداية عهد الناصر

الولايـة القديمـة    بعد أن آلت بجاية إلى أملاك الموحدين تبعت لفترة قصـيرة  :ولاية بجاية 1-2:
السيد أبا محمد عبد االله بن عبـد المـؤمن،    3تلمسان، لكن سرعان ما عين عليها الخليفة عبد المؤمن

، وكان ذلك بعد انتهاء عمليات الموحدين من أجل فتح إفريقية 4وأصحبه أبا سعيد يخلف بن الحسن
اية الوالي السـيد أبـو   حيث ظل المسؤول الرئيسي عن شؤون إفريقية صاحب بج 5م1160/ه555سنة 

  .7م1164/ه560إلى وفاته سنة 6محمد عبد االله بن عبد المؤمن 
عين عليها الخليفة يوسف أخاه أبا زكريا يحي بن م 1165/ه561وفي جمادي الأولى من السنة التالية 

حين قدم مراكش بالعرب الراغبين في الجهاد من م 1170/ه566، وسيظل بولايته الى سنة 8عبد المؤمن

                                                
 427، ص1، مصر، ج4ف، طشوقي ضيف، دار المعار: قيقرب ، تحغالمغرب في حلى الم: انظر 1
 56-55، ص2007-2006اجستير، جامعة وهران، المرسالة لنيل شهادة  ،خطة الكتابة على عهد الموحدين: بغدادي غربي 2
الحلل : ، ومجهول145ص ،عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق :ينظر أيضا، و79، ص، المصدر السابقالمهدي أخبار: قذالبي 3

وشرب الخمر، كما عرف باختلال الرأي وكثرة  الأخلاق، وقد امه بعض المؤرخين بفساد 151، صبق، الصدر الساالموشية
 166، صالسابقالمصدر : البطش وحبه لنفسه، عبد الواحد المراكشي

، ص 6المصدر السابق، ج ،، وابن خلدون194الأنيس ، ص: ، وابن أبي زرع145 ، السابقالمصدر : عبد الواحد المراكشي 4
 110، ص2والسلاوي، المرجع السابق، ج ،316

، ص 6المصدر نفسه، ج: م، أنظر1159/ه554، يحددها ابن خلدون بسنة 198صالمصدر السابق،الأنيس، : ابن أبي زرع 5
226-227  

 415، ص 9المصدر السابق، ج: ابن الأثير 6
عه بذلك، ونجح بعد سنة ونصف من التردد حيث رفض مبايعة أخيه يوسف ، واكتفى هذا الأخير بمراسلته في محاولة لإقنا 7

، 170المصدر السابق، ص: بالانتقال الى مراكش لمبايعته لكن بعد بضعة أيام على مغادرته بجاية فاجأته المنية، ابن صاحب الصلاة 
بمليانة وتوفي بجبل زكار . 319، ص6المصدر نفسه ، ج: ، وابن خلدون84، ص)قسم الموحدين(المصدر السابق : ارى ذوابن ع

، ويشير هويتي ميراندا ان أخويه يوسف وعمر 5المصدر السابق ، ص : ودفن به عام ستين وخمس مائة ، ديوان الامير ابو الربيع
 213المرجع السابق ، ص: دبرا مؤامرة لاغتياله فقامت بتنفيذها احدى جواريه ، والتي استعملت في ذلك قماشا مسموما ، أنظر

وكانت ترافقه حاشية تضم عددا من المنحدرين من أهل العشرة، بالإضافة إلى . 217، صسابقصدر الم: ابن صاحب الصلاة 8
 132المرجع السابق ، ص: علي حسنن ، وحس20، ص3احفاظ والجنود، وعبد االله عنان ، المرجع السابق ج
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، فخلفه الوالي 2م1175/ه571، لكنه توفي إثر الطاعون الذي ضرب المدينة سنة 1الأعراب في الأندلس
، ثم عين الخليفة عليها أبـا موسـى   م1179/ه567السيد سليمان بن عبد االله بن عبد المؤمن إلى سنة 
  .3م1183/ه580عيسى بن عبد المؤمن إلى غاية وفاة الخليفة يوسف 

اني يوسف بن عبد المؤمن انتهج نفس الطريقة في تعيين إخوتـه وأبنائـه علـى    إذ نجد الخليفة الث
ونظر الأمير أولا مشورة أخيه أبي حفـص في ولايـة بجايـة    "...  :الولايات، إذ يقول ابن عذارى

وأقطارها وجمع جهاا وأقطارها، إذ كانت دون وال وعلى حالة إغفال فاختاروا لها مـن الإخـوة   
ي بن عبد المؤمن إليها من الحضرة غرة جمادى الأولى من سنة إحدى وسـتين في  السيد أبا زكريا يح

  .4..."جملة متعينة من أبناء الحفاظ والموحدين
 5.م1198/ه595كما لم يغير خلفاء عبد المؤمن من طريقة التعيين للولاية إذ قام يعقـوب المنصـور  

الخليفة الناصـر، فقـد أبقـى قريبيـه في     كولاة، ثم سار على جه  6بتعيين ثلاثة من أبناء عمومته 
  .منصبيهما

  
  

                                                
 124، ص1مجموعة جديدة، ج: رسائل موحدية 1
م، وبلغت ضحاياه نحو 1175/هـ571في المدينة في أول شهر ذي القعدة  هر الطاعونظ ،158الحلل الموشية، ص: مجهول 2

مأتي شخص يوميا ومات أربعة من السادات إثره منهم السيد أبو عمران، ثم أخاه السيد أبو سعيد، فأخوهما السيد أبو عبد االله، ثم 
، 3، جالسابقالمرجع : من الزمن، عبد االله عنانأخوهما السيد أبو زكريا والي بجاية والعديد من أشياخ الموحدين، ودام مدة عام 

 95-94ص
 218، ص2007الدولة الموحدية بالمغرب الأوسط في عهد عبد المؤمن بن علي، وزارة الثقافة، : عبد االله علي علام 3
 208المصدر السابق، ص: ابن القطان 4
ده أبو يعقوب يوسف في الحكم من ابو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور باالله ثالث خلفاء الموحدين، خلف وال 5

م، تميز عهده بالمشاريع الكبيرة وهزم الفونس الثامن القشتالي، في 1199/هـ595م حتى وفاته في مراكش عام 1184/هـ580
عبد الواحد  :نظري ،ولمزيد من المعلومات ،"المنصور باالله"هـ بعد هذا النصر اتخذ لقب 591/ 1195يونيو  18معركة الأرك في 

 219-184المصدر السابق، ص ،اكشيالمر
 هم أبو زيد عبد الرحمن في بجاية ثم في تونس، وأبو عبد االله، وأبو الحسن 6
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عبد الحق بن واندين وزير عامل تلمسان وهو عمر بن  أي المساعدين للولاةومن الوزراء الإقليمين 
  .1عبد المؤمن، وكذا الوزير يخلف بن الحسن وزير عامل بجاية

سـنة  2لـى إفريقيـة  لكن الخليفة الجديد المنصور عين أبا موسى عيسى بن عبد المؤمن واليـا ع 
وعين مكانه على بجاية عمه أبا الربيع سليمان بن عبد االله بن عبد المؤمن، وقد تمتعت  3م1183/ه580

، وبقيت في يدهم لمـدة  5والذي وقعت في عهده بجاية في يد بني غانية 4بجاية في عهده بشبه استقلال
نصور السيد أبا زكريا بن عمـر  ، وفي هذا الظرف كلف الم6ستة أشهر عين عليها أخاه يحي بن غانية

سنة أربعـة ولاة، حيـث    21، وقد مر على بجاية في ظرف 7بن عبد المؤمن تسيير أمور بجاية مؤقتا
اتسمت أوضاعها على عهد الخليفة يوسف خاصة بالاستقرار، عكس عهد الخليفة المنصور، الـذي  

  .8شهدت في عهده هجومات بني غانية

                                                
، 1، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط1ج م،15-ه9مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن : إبراهيم حركات 1

 323، ص2000
 192، صالسابقر المصد: اكشي عبد الواحد المر 2
محمد مزالى البشير، الدار التونسية للنشر، تونس، : ، ترجمة1830شارل أندري جوليان ، تاريخ شمال إفريقيا من الفتح إلى  3

 19، ص1830
، ص 1المغرب، ج: لهذا سماه ابن سعيد سلطان المغرب الأوسط، ابن سعيد المغربي 6المصدر السابق، ص: ديوان الأمير أبو الربيع 4

427 
حيث فر الى أخيه نحو تلمسان التي كان واليا عليها أبو الحسن علي بن عمر بن عبد المؤمن، ثم توجه بعد ذلك الى مراكش  5

، 6المصدر السابق، ج: ، وابن خلدون192المصدر السابق، ص: عبد الواحد المراكشي :،ينظرحيث التقى الخليفة يعقوب
  131، ص10ج المصدر السابق،: ، وابن الأثير327-326ص

، السابقالمصدر : ، وابن الأثير326ص، 6، جالسابقالمصدر : ، وابن خلدون 192، صالسابق صدرالم: عبد الواحد المراكشي 6
 131، ص10ج
 323، صالمرجع السابق: عز الدين عمر موسى 7
، الدار التونسية للنشر ، تونس، محمد مزالى البشير:، ترجمة1830شارل أندري جوليان ، تاريخ شمال إفريقيا من الفتح إلى  8

 69ص1830
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ن الولاة حسب الأحداث، وحسب الظروف إضـافة إلى قـدرام   فكان الخلفاء الموحدون يغيرو
، وربما كان هذا الإجراء المقصود منه هو إحلال عناصر جديدة تتميز بـالاولاء  1السياسية والتسييرية

  .2والإخلاص للخليفة الجديد مكان عناصر خدمت في ظل خليفة سابق
مدة أبو زيد عمر بن أبي حفص، لكن  ، تولاهام1184/ه581بعد استرجاع بجاية من ابن غانية سنة 

الخليفة يعقوب المنصور استوزره وعين مكانه على بجاية أخاه أبا عبـد االله بـن أبي حفـص سـنة     
  .3م1185/ه582

ثم عين عليها محمد بن أبي سعيد الجنفيسي مؤقتا، ورجع وعين عليها وال آخر هو السـيد أبـو   
ا الى غاية وفاة المنصور، وبتولي الخليفة الناصر ، وبقي 4م1188/ه584الحسن علي بن أبي حفص سنة 

  .6م1208/ه604، وبقي ا الى أن توفي سنة 5م1199/ه596الذي عينه مرة أخرى على بجاية سنة 
، حيث خلفـه يحـي بـن    م1226/ه623ليعود وينصب عليها أبا عبد االله بن يغمور الذي بقي إلى

لأخير الخليفة الجديد المأمون مما جعله يثبته في منصـبه  ، وبايع هذا ا7العطاس التنمالي بن أخي العادل
، لكنه رجع وعين أبا عمران بن السيد أبي عبد االله الخرصاني أحد أحفاد يوسـف  8م1226/ه624سنة 

                                                
 54المرجع نفسه، ص 1
، 1، مكتبة الخانجي، مصر، ط)عصر المرابطين و الموحدين( الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس : حسن حسن علي 2

 142، ص1980
، 6عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من:عبد الرحمن ابن خلدون 3

 327، صخليل شحاذة، دار الفكر، بيروت: تحقيق
 328، ص6ج: السابق المصدر 4
أما عز الدين عمر موسى فيقول أن الوالي هو السيد أبو زيد الحسن بن ، 237، ص)قسم الموحدين(المصدر السابق : ابن عذارى 5

 324، صسلاميالإالموحدون في المغرب : نظري. السيدابي حفص
 335، ص6المصدر السابق، ج العبر، :ابن خلدون 6
وذكر ابن خلدون الوالي الجديد على بجاية يحي  ، وقد أورد اسمه يرمور عوض يغمور، 228المصدر السابق، ص : الغيربي  7

 379، ص6، جابن خلدون،المصدر السابق: انظر. الاطلس التنميلي 
 ، المكتبة العتيقة، تونس،2محمد ماجنود، ط: تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية، تحقيق: زركشيأبي عبد االله محمد بن إبراهيم ال 8

  22، ص1960
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، وذلـك انقطعـت   1م1228/ه626بن عبد المؤمن، والذي سقطت بجاية في عهده بيد الحفصيين سنة 
  .2سط، ليصبح تحت إمرة الدعوة الحفصيةالدعوة المؤمنية من شرق المغرب الأو

وعليه فإن النظام الإقليمي في الولايات الموحدية وعلى رأسها المغرب الأوسط، المقسم إلى ولايتين 
كان تقريبا نسخة طبق الأصل للنظام المركزي في العاصمة مـراكش، إذ كـان    ،هما بجاية وتلمسان

  .3اصا بهالخليفة يعين لكل وال وزيرا اقليميا وكاتبا خ
كما نلاحظ أن صلاحيات الولاة لم تبق كما كانت، فقد اتسعت في فترة ضعف الدولـة، أو في  

ويدل على ذلك ما فرضه الشيخ عبد الواحد الحفصي على 4بعض الولايات البعيدة حتى في عهد القوة 
ذ اشـترط  من شروط لقبول ولايته على افريقية، إ م1213-1198/ه610-595الخليفة الناصر الموحدي 

، كما اختص كاتب الـوالي  5عليه حرية التصرف في اختيار الكاتب والوزير والقاضي ورؤساء الجند
  .6أحيانا بالجمع بين الكتابة والوزارة لمستخدمه من ولاة بني عبد المؤمن

لقد اختص الولاة الموحدون كل واحد منهم بكاتب أو مجموعة من الكتاب يعملون على خدمتـه  
، فقد كان أبو حفص 7، واختلف عددهم في بلاط الوالي حسب حاجة الإدارة إلى ذلكوالكتابة عنه

، 9، كاتبا بليغا استوزره أبوه، وصدرت عنه عدة رسائل من إنشائه8عمر بن عبد المؤمن والي تلمسان

                                                
، ابن 28-25المصدر نفسه، ص  ،لكن الزركشي يورد اسم ابا عبد االله اللحياني ابن الشيخ ابي محمد عبد الواحد ابن ابي حفص 1

  عبد االله بن يعقوب المنصور قنفد فيرد الوالي  هو أبا عمران بن السيد ابي
محمد  :أنيس الفقير معز الحقير،تصحيح :أبي العباس أحمد الخطيب القسنطيني ابن قنفذ منة وحفصية ،ؤلأن الدعوة الموحدية م 2

 108، ص1965 الرباط، المركز الجامعية للبحث العلمي، فور، أدولفالفاسي، 
، 1المغرب و الأندلس، عصر المرابطين و الموحدين، مكتبة الخانجي، مصر، ط الحضارة الإسلامية في: علي عبد القادر حليمي 3

 323، ص1980
 229، ص2مجموعة جديدة، ج: رسائل موحدية  4
 18المصدر السابق، ص: الزركشي 5
 53ص ،2007-2006خطة الكتابة في عهد الموحدين، رسالة ماجستير، جامعة وهران، : بغدادي عربي 6
 55، ص نفسه 7
 50، ص)قسم الموحدين(المصدر السابق : ، وابن عذارى113المصدر السابق، ص : صاحب الصلاةابن  8
 23، ص1مجموعة جديدة، ج: رسائل موحدية 9
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إلا أنه اختص به بعض أعلام الكتاب ومشاهيرهم، وعلى رأسهم الفقيه الكاتب أبو الحسن عبد الملك 
  .1ياش، ومحمد بن ابراهيم بن خيرة، والكاتب أبو القاسم بن المواعينيبن ع

واشتهر من ولاة المغرب الأوسط السيد أبو الحسن علي بن أبي حفص بن عمر، فقـد حلاهـابن   
كان من أجل بيته قدرا وأطيبهم ذكرا وأسفحهم يدا وأمنعهم سـندا، وكـان مؤلفـا    : سعيد بقوله

  .2ابن الفكون، ثم ولاه الخليفة بعد ذلك تلمسان، وبنى ا المباني للشعراء والأدباء، ومدحه هناك
 : الجانب الثقافي لدولة الموحدين وبعض الحواضر العلمية 2 : 

استعادت الثقافة بالمغرب الأوسط نشاطها في العهـد  :الحواضر العلمية في عهد الموحدين 2-1:
لغت العشر، في كل من تلمسان وبجاية الموحدي، في ظل الوحدة السياسية، فظهرت حواضر مهمة ب

ووهران وقسنطينة وقلعة بني حماد وبونة وجزائر بني مزغنة وورجلان وهذا فضلا عن بعض المراكـز  
  ...ومازونة وبسكرة وتاهرت  3الأقل أهمية خلال هذه الفترة، أشير وزواوة

ربت مثل البصـرة  إن كانت الأمصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خ: "يقول ابن خلدون
والكوفة ، الا أن االله قد أدال منها بأمصار أعظم من تلك، وانتقل العلم منها الى عراق العجم بخرسان 

القاهرة، وما إليها من المغرب، فلم تزل موفورة وعمراا متصـلا   إلىوما وراء النهر من المشرق، ثم 
  ".4وسند التعليم ا قائما

                                                
 85، صالمرجع السابق: بغدادي غربي 1
 .77المرجع السابق، ص : ، ومحمد طمار109-108، ص3المصدر السابق، ج :المقري 2
ن معناها بلغتهم جمع الشيء فهو زاو  وأزوي يعني جاء ومعه غيره، وهي إشارة الى اتحادهم سميت بزواوة لكثرة جموعها إذ أ 3

م، دراسة في دورها السياسي 15 و12/هـ 9 و6مفتاح خلفات، قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين : ينظر ،وتحالفهم
 51-50، ص2011، الجزائر ،والحضاري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو

 353، ص2، ج1عبد السلام الشدادي، مطبعة خزانة ابن خلدون، الدار البيضاء، ط: قيقالمقدمة، تحابن خلدون،  4
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الأولى في المغرب الاسلامي كفاس وبجاية والقـيروان إضـافة إلى    1رغم استمرار الحواضر العلمية
المراكز العلمية المشرقية، كدمشق وبغداد وبصفة خاصة القاهرة المملوكية التي كانت محـور ارتكـاز   

  .2م1217/ه614سياسي وملاذا آمنا لكثير من الشخصيات المغربية البارزة مثل رحلة ابن جبير ت
كالفقه والحديث وعلم الكلام والعلوم اللغوية والتصوف والطب وانتشرت فنشطت العلوم الدينية 

اامع العلمية في هذا العصر كالرباط والزوايا و المساجد والمدارس العسكرية لخريج الجند البـارعين  
وكثرت دور العلم والمعرفة في اغلب المدن المغربية والأندلسية وانجبت كل حاضرة رجالها من أدبـاء  

  .3ء وفقهاء ومفكرينوشعرا
فقد ساهم في ظهور الحواضر العلمية في انتشار التعليم في وسط مجتمع المغرب الأوسط وطبقاتـه  

الاحتـرافي  : وفئاته، لأن التعليم أساس ضة الشعوب والأمم فكانت ذه الحواضر نوعان من التعليم
التربوية التكميلية مما سمح بازدهـار   والتعليم التطوعي الشعبي فكان هذا العامل جديرا بتطوير العملية

  .4المراكز العلمية الحواضر الفكرية
  
  
  
  
  
  
 

                                                
، 2ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر ،لغة خلاف البادية وهي المدن والقرى وسميت بذلك لأن أهلها حضر الأمصار: الحواضر 1
 907خرون، دار المعارف، القاهرة، صعبد االله علي الكبير وآ: قيقتح
 عرفت رحلته باسم تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار أو برحلة ابن جبير 2
م، مؤسسة كنوز الحكمة، 13 و12/هـ7و 6صفية ديب، التربية والتعليم في المغرب والاندلس في عصر الموحدين بين القرن  3

 43-42الجزائر، ص
 9، ص2011أفريل، ماي،  4-3، مجلة الوعي، دار الوعي، الجزائر، عدد الإسلاميةعاصمة الثقافة تلمسان  :عبد العزيز فيلالي 4
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  :الحواضر العلمية3: 
 :1تلمسان   3-1: 

استمرت الحركة الفكرية في المغرب الاسلامي و الاندلس عموما، خاصـة في العهـد الموحـدي    
فشهدت الدولة الموحدية  بالمغرب الأوسط بالنمو والازدهار في كل الميادين، فظهر العلماء في كل فن

حركة فكرية نشطة أدت إلى ازدهار المدن وتطورها ثقافيا وعلميا فانعكس ذلك بظهـور حواضـر   
  .2ومراكز علمية مهمة منها تلمسان وبجاية

لم يكن قدوم العلماء إلى عدوة المغرب مقصورا على من انتقاهم الخلفاء للتـدريس بالمؤسسـات   
العلماء المشهورين استهوم مناصب التدريس الشـاغرة في المسـاجد   العلمية، أو المساجد الكبرى ف

  .والمدارس والزوايا المنتشرة في كبريات المدن الموحدية كبجاية وتلمسان
فقد كانت مدينة تلمسان مشتلة للعلم والمعارف وخزانا للعلماء والفقهاء ومنبرا للدعوة الاسلامية، 

طلاب ومحجا للأولياء الصالحين لأخذ التصـوف ولـبس   وعاصمة للزهد والتصوف ومزارا كبيرا لل
  .3الخرقة

لقد أعطت تلمسان دفعا قويا لتكون علاقات متينة مع غيرها من المراكز، مما جعلها دائمة الحراك 
الثقافي تأخذ وتعطي مساهمة في نمو الحركة الثقافية بالمغرب الأوسط إبان الفترة الموحدية فأصـبحت  

ب الإسلامي فحسب بل في كل العالم الاسلامي، فلم تحمل المدينة اسم تلمسان منارة مشعة لافي الغر
  . 4إلا في مصادر القرن الثالث للهجرة

                                                
تقع مدينة تلمسان على سفح جبل بني ورنيد المار جنوبا وتسمى قبيلتها بالصخرتين وينحدر منه ر سطيف المار بشرقها ليلتقي  1

، المغرب في ذكر بلاد )م1094/ هـ 487ن عبد االله بن عبد العزيز ت أبو عبد االله ب(البكري : أنظر . بنهر يسر ثم بنهر تافنة
 76افريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، مكتبة المثنى، بغداد، د ط ،د ت، ص

 101–100المرجع السابق، ص: صفية ديب 2
 7المرجع السابق، ص: عبد العزيز فيلالي  3
هـ، فتوح 123م حينما تكلم عن موسى بن أبي خالد مولى معاوية بن حديج سنة 870/ هـ257ذكرها ابن عبد الحكم ت  4

 96، ص1964 ،عبد االله أنيس الطباع، دار الكتاب اللبناني، بيروت: قيق، تحوالأندلس إفريقيا
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، ليطلق على المدينة القديمة في الجهة الشرقية من تلمسان، ويصـفها  1في حين احتفظ بلفظ أقادير
  .2ان في واحدةالإدريسي بأا مدينة أزلية ولها صور حصين متقن الوثاقة وهي مدينت

 م1081/ه473تلمسان الجديدة من قبل يوسف بن تاشـفين سـنة    أو 3تأسست مدينة تاجرارت
وعرفت الحركة الفكرية ا نشاطا منذ عهد المرابطين فأصبحت تلمسان مقرا لولايتـهم في المغـرب   

جعلـوا لهـا   الأوسط إذ شيدوا قصرا وجعلوه مقرا للتواصي، وبنو المسجد الأعظم أو الجامع الكبير و
  .4خمسة أبواب، فأصبحت تلمسان حاضرة من حواضر الغرب الاسلامي وقاعدة المغرب الاوسط

ولم تزل تلمسان دار للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على م 1094/ه487كما يقول عنها البكري ت 
  .5مذهب مالك بن أنس رحمة االله عليه

قرن السادس هجري وعاصر الموحـدين  الذي عاش في الم 1165/ه560ت كما يصفها الإدريسي 
  .6بقوله هي مدينة أزلية، ويقصد ا مدينة أقادير

تدعى تلمسان أيضا مدينة السور أو الجدار لكوا محاطة بأسوار كبيرة وطويلة قليلا ما نجد مثلـها  
نقل في معجمه مـزاعم خاطئـة عـن    م 1228/ه626ت  في العالم الاسلامي، حتى أن ياقوت الحموي

                                                
صينة ونت هنا معنى كلمة أقادير حسب اللهجة المحلية الحصن أو الصخرة المنيعة وهي مشتقة من أغادير أي جدار المدينة الح 1

هـ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 10–7بيوتات العلماء بتلمسان من القرن  ،نصر الدين بن داود: ينظر، تسمى مدينة الجدار
 3، ص2009/2010

 248القاهرة، د ت، ص ،، مكتبة الثقافة الدينية1نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج: الإدريسي 2
المدينة القديمة أغادير واتخذها معسكرا له لهذا أسماها تاجرارت ويعني المحلة أو المعسكر بلسان بناها يوسف بن تاشفين غرب  3

 37، ص2011 ،، الجزائر1ط ،، دار الهدى4الجزائرية، ج الإسلامية والأمصارالحواضر  ،حساني مختار :، ينظرصنهاجة
 76، صصدر السابقالم: البكري 4
 139 –133، صالمرجع السابق المدن المغربية،: العربي إسماعيل 5
ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  :أجادير أو أقادير مدينة بناها بنو يفرن الذين كانوا يقطنون ذه المدينة، أنظر 6

 ،يروتسهيل زكار، دار الفكر للطباعة، ب: اجعةخليل شحادة، مر: العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط
 24، ص2000، 1ط
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ويزعم بعضهم أن تلمسان البلد الذي أقام به الخضر عليه السلام الجدار المذكور في : "فيقول جدارها
  .1"القرآن

بأا مشهورة والأندلسيون يقولون كأا من المـدن   م1286/ه685تكما يصفها ابن سعيد المغربي 
ل من شرق اقتعدت بسفح جبل ودون رأسه ببسيط أطو: "وقد وصفها ابن خلدون بقوله 2الأندلسية

إلى غرب عروس فوق منصة والشماريخ مشرقة عليها اشراقة التاج على الجبين تطل على فحص أفيح 
  .3"معد للفلاح

ويعود سبب ازدهارها الفكري والثقافي إلى عدة عوامل منها موقعها الجغرافي الرابط بين الشـرق  
وافل التجاريـة بـين التـل    والغرب والاندلس، والشمال والجنوب، فهي عقدة المواصلات لطرق الق

والصحراء، كما تعد محط أنظار العلماء والمفكرين وطلاب العلم، كما أا محطة لعبور قوافل الحجاج 
  .4بين المشرق من جهة وبلدان المغرب والأندلس من جهة

 وإذا كان خط التطور الفعلي لمدينة تلمسان بدأ مع المرابطين متجهة الى التحول التدريجي الى مركز
حضاري كبير، فإن هذا الخط واصل سيره ليبلغ مستوى عال من الازدهار في العهد الموحدي ضاهى 

  .5في ذلك المراكز العلمية الاسلامية الكبرى كالقيروان وفاس وقرطبة
كما أن تلمسان كانت ولاية مهمة من ولايات الدولة الموحدية، وقريبة الى العاصمة مراكش هذا 

دين يستدعون علماءها لاستعمالهم في مختلف الوظائف الإدارية والقضائية فقـد  ما جعل الخلفاء الموح
جعل الموحدون تلمسان مقرا لولاية المغرب الأوسط فشيدوا قصرا للوالي وبنوا المسجد الأعظم سـنة  

                                                
معجم البلدان، دار : م1228/هـ626الحموي شهاب الدين أبو عبد االله الياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي ت  1

 22، ص1977صادر، بيروت، 
عبد السلام شدادي، : ريبتعقيق والمقدمة، تح: م1405/هـ808ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ت   2

  140، ص2005، المغرب1مطبعة خزانة ابن خلدون، الدار البيضاء، ط
 90، صنفسه 3
 ،أوت –جويلية  26، السنة الرابعة، العدد الأصالةالمراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزناتية، مجلة : يحي بوعزيز 4

 7–6، ص1975
 24، ص2011 ،ماي–، أفريل4–3، مجلة الوعي، العدد تلمسان عمراا وعمارا الدينية: عبد العزيز لعرج 5
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وأصبحت المدينة تستقطب العلماء والأدباء، كما لقيت نفس العناية المـدن الموحديـة   م 1141/ه536
  .1خلال إنشاء أسوارها لتحقيق حصانتها الأخرى من

فأصبحت تلمسان في العهد الموحدي معدن العلماء والأعلام والأولياء والمشاهير فكانت في طليعة 
المراكز العلمية بالغرب الاسلامي خلال هذه الفترة، منافسة بذلك مراكز اخرى بـالمغرب الاقصـى   

ن خلال حلة من العلماء منهم الفقيه علي بـن أبي  والأندلس وظهرت أهميتها في الدراسات الفقهية م
والفقيه عبد االله بن محمد الفهـري  م 1188/ه584ت والفقيه ميمون بن جبارة م 1181/ه577قنون توفي 

  .2وغيرهم م1246/ه644ت
كما برزت المدرسة التلمسانية في التفسير من خلال عدة علماء ومفسرين بلغـوا درجـة مهمـة    

وهو شارح كتاب الأحكام الصغرى في الحديث لعبـد  م 1186/ه582ت  ةكعثمان بن صاحب الصلا
  .3الحق الإشبيلي المشهور بابن الخراط

والتأويل العقلي أكبر مـن عنايتـه    4الذي اهتم بالأصولم 1129/ه524ت وبعد مجيء ابن تومرت 
ب بالفروع برزت تلمسان كحاضرة علمية تختص في علم أصول الكلام، خاصة لقرا مـن المغـر  

الأقصى والاندلس والتي ازدهر ا هذا العلم فبرز ا عدة علماء منهم الحسن بن أبي زكون التلمساني 
  .5م1158/ه553ت

عموما يمكن القول أن المغرب الأوسط وتلمسان خاصة خلال الفترة الموحدية اعتمـدت علـى   
  .6دراسة موطأ مالك ودراسة كتب الحديث الأخرى كصحيح مسلم وصحيح البخاري

                                                
 34المرجع السابق، ص: يحي بوعزيز 1
باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان، ديوان المطبوعات الجامعية، : الحاج محمد بن رمضان الشاوش 2

 421، ص1995
 418، صنفسه 3
: اجعةمن الأعلام، مر توأغمابمن حل بمراكش  الإعلام: م 1959/ه1579ت  قاضي مراكش إبراهيمالسلاوي العباس بن  4

 73–72، ص1992، 2ط ،، المطبعة الملكية2عبد الوهاب بن منصور، ج
 25، صالمصدر السابقالتكملة، : الآبارابن  5
 372–370، صصدر السابقالم: ابن خلدون 6
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 :1بجاية3-2: 

رغم أن بجاية لم تكن في منتصف القرن الحادي عشر حسب البكري سوى ميناء صـغير محتشـم   
شـهدت هـذه    م1068-1067لكن في نفس السنة التي أى فيها البكري تأليفه  2يسكنه الأندلسيون

جة من نتـائج  البلدة انبعاث حياة جديدة باختيار موقعها من طرف أمير قلعة بني حماد الناصر وهو نتي
  .3الحملة الهلالية

بجاية مدينة على البحر، لكنها علـى  : "المعاصر للفترة الموحدية بجاية بقوله الإدريسيكما يصف 
جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل يسمى مسيون وهو جبل ساسي العلو وهو في وقتنـا هـذا   

  ".ناع ما ليس بكثير من البلادعاصمة المغرب الاوسط وأهلها مسايرة تجار وا من الصناعات والص
وأما مدينة بجاية ذاا فغنها عمرت بخراب القلعة التي بناها حماد : "حول المدينة الإدريسيويضيف 

بن بلكين وهي التي تنسب دولة بني حماد إليها والقلعة كانت في وقتها وقبل عمارة بجاية دار الملـك  
  .4"بني حماد

تراتيجي الذي شكلته هذه المدينة بالمغرب الأوسـط حيـث   لقد برزت بجاية بفضل موقعها الاس
  .كانت تتوسط عدة مدن مهمة كبونة وقسنطينة وجزائر بني مزغنة وقلعة بني حماد

  
  
  
  

                                                
الطويل المعرفة بقلعة حماد، وكان سبب بنائها أن العرب لما  أبيعة قل أصحابوهي محدثة بناها ملوك صنهاجة : يقول الحميري 1

م إلى تلك القلعة نزلت عليه 1104–1088/هـ498–481نصور بن علناس دخلوا افريقية وافسدوا ما فيها، وبمجيء الم
دار صادر، بيروت،  ،جم البلدانالحموي، مع: جيوش العرب وعليه فقد بناها المنصور وسماها المنصورية وبينها بين القلعة أربعة أيام

 81، ص1977
 82ص  السابق،  صدرالم: البكري 2
 248، د ت، ص1، مكتبة الثقافة الدينية، جالأفاقنزهة المشتاق في اختراق : الإدريسي 3
 117-116نفسه، ص 4
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، ومعبر للرحالة والحجاج والعلماء للتوجه نحـو الشـرق أو الأنـدلس    1كما كانت محطة تجارية 
  .2والعودة منها

ا الجغرافي، ونشاطها الاقتصادي ومناخها الطيـب علـى   ذا كانت بجاية مواتية من حيث موقعه
طلب العلم والمعرفة، أين كان يجد ا القاصدون متعة الإقامة، وراحة العقل، طمأنينة القلب، مما كان 

  .3يساعدهم على التأليف فاشتهر ا الكثير من المتصوفة ورجال الفلسفة، وعلماء الكلام
للفقهاء في العهد الموحدي وليس أبلغ من قول ابن تومرت لعبد  كما بقيت بجاية قبلة للعلماء ومحج

  .4"العلم الذي تطلبه بالمشرق قد وجدته بالمغرب"المؤمن عند لقائهم الأول في بجاية 
برزت الحركة العلمية في حضارة بجاية بروزا واضحا، وظهر خلالها الأعلام، خاصة في الدراسات 

بنفس الحجم الذي كان قبل ذلك فكان لبجاية الحظ الأوفر بوجود القرآنية والحديثية، بروزا لم يكن 
طائفة من أعلام الدارسين لكتاب االله وقراءته وتفسيره، ونلمس هنا الدور الذي قامت بـه الدولـة   

  .5الكتاب والسنة، ونبذ ما سواهم من أقوال وأراء: الموحدية في الدعوة إلى الرجوع الى الأصليين
لحياة الثقافية ببجاية جعل منها أحسن الحواضر التي عرفها المغرب الأوسط، إن الازدهار الشامل ل

أين استولى عليها عبـد   م1153/ه547وظلت بجاية رافلة في حلل السعادة في عهد الموحدية منذ عام 
  .من على العرش" يحي: "المؤمن بن علي وخلع السلطان

                                                
الدراية، رسالة ماجستير،  الحياة العلمية والفكرية ببجاية خلال القرن السابع الهجري من خلال كتاب عنوان: السعيد عقبة 1

 32ص ،، قسنطينةالإسلاميةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الابياري، دار  إبراهيم: قيقفهرسة ابن خير، تح ،م1179/ هـ575الاشبيلي ت الأمويبكر محمد بن خير بن عمر  أبوابن خير  2

 277، ص1989، 1الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، ط
المغاربة في  إسهامات"الملتقى المغاربي الأول  أعمالضمن  الإسلاميالقيروان وبجاية في البناء المعرفي  إسهامات:  إبراهيمعبد النور  3

 .54، ص 1، دار قانة للنشر ، الجزائر، ج2012نوفمبر  22 – 21" الإسلاميالبناء المعرفي 
مامة، ندار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، وسهيل زكار وعبد القادر ز: قيقكشية، تحالمرا الإخبارالحلل الموشية في ذكر  ،مجهول 4
 106، ص1979، 1ط
 الإسلاميةالحياة الثقافية في السبتة في القرن السابع للهجرة، محاضرات المهرجان الثقافي الثالث، جمعية الثقافة : اسماعيل الخطيب 5

 100، ص1979ن، المغرب، اتطو
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نزيـل   1م1235/ه633يحي السـبتي   ومن بين الشخصيات المهمة في كل العلوم تقريبا هو ابن
هذا ما يدل على أن بجاية أصبحت قبلـة   3، حيث يقول أنه حفظ صحيح مسلم كله2تكسان بجاية

للعديد من العلماء بسبب المنافسة ورواج العلم ذا، كما ساعدا الوحدة السياسية التي كانت قـد  
  .حققتها الدولة الموحدية، إضافة الى أا همزة وصل

فقه فقد برز علماء مالكية كبار وتحدوا توجهات الدولة السياسية والدينية فحافظوا على هذا أما ال
علي بن احمد بن حسن إبراهيم الحرابي  4المذهب منهم الفقيه الطاهر عمارة بن يحي بن عمار البجائي

ولد م 1276/ه675والفقيه أبو محمد عبد الحق بن ربيع البجائي الأنصاري ت  5م1239/ه637ت البجائي
  .6ببجاية وقرأ ا

 :قلعة بني حماد 3-3: 

طويل هي قلعة كبيرة ذات مناعة وحصانة وتمصـرت   أبيقلعة م 1094/ه487يقول عنها البكري ت
انتقل اليها اكثر أهل افريقية وهي اليوم يقصـد القـرن    م1056/ه448عند خراب القيروان أي سنة 

عراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب، وهي مقصد التجار، وا تحل الرجال من ال الخامس
  .7اليوم مستقر مملكته صنهاجة

                                                
المصدر السابق : الغبريني: قيه المحدث المتقن، النحوي اللغوي، التاريخي، أبو الخطاب عمر بن علي بن دحية الكلي، ينظرالشيخ الف 1

 288ص
 142، ص1955 ،، بيروت، لبنان18تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، ط: الذهبي 2
عبد : قيقالذهب في أخبار من ذهب، تحات شذر م1678/هـ1089ابن العماد أبو فلاح عبد الحي بن أحمد الصالحي ت 3

 280، ص1986، 1ط ت،بيرو ،القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير
 143، ص2المصدر السابق، ج: السلاوي 4
م، نفح الطيب من غصن 1632/هـ104ت (العباس شهاب الدين احمد بن محمد القرشي المقري التلمساني،  أبو: المقري 5

 387، ص1988عباس،  إحسان: قيقيب، تحالرط الأندلس
 100، ص1975بجاية، سلسلة الفن والثقافة، نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، :  والثقافة الإعلاموزارة  6
وهو جزء من  ،المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ،م1094/هـ487أبو عبد االله بن عبد االله بن عبد العزيز ت: البكري 7

 49، ص، بغدادك والممالك، مكتبة المثنىكتاب المسال
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المعاصر للدولة الموحدية فيقول عنها مدينة القلعة من اكـبر الـبلاد   م 1165/ه560ت  الإدريسيأما 
  .1قطر واكثرها خلقا وأغزرها خيرا وأوسعها أموالا، وأحسنها قصورا ومساكن وخصبا

اد بن بلكين بن زيري الصنهاجي، الى الشمال من مدينة المسيلة وتتفـق كـل   والقلعة أسسها حم
الذي  م1228/ه626 تباستثناء ياقوت الحموي  2م1008/ه398المصادر بأن تاريخ تأسيسها كان عام 

قال عنها أا هي مدينة متوسطة لها قلعة عظيمة على قمة جبل يسمى تاقربوست، وتشبه في التحصين 
ة أنطاكية، وهي قاعدة بني حماد وأول من أحدثها هـو حمـاد في حـدود سـنة     ما يحكى عن قلع

وليس لهذه القلعة منظر ولا وراء ولها شجر مثمر كالتين والعنـب في جبالهـا ولـيس     م980/ه370
  .3بالكثير

كما نشطت الدراسات القرآنية والحديثية بقلعة بني حماد خاصة، وبرز خلال القـرن السـادس   
الأعلام القلعيين المفسرين و المحدثين بدراستهم، وكتابام فيها ونشرها بين الطلبة الهجري جماعة من 

  .4م1185ه 581توالناس أذكر على سبيل المثال محمد بن عبد االله بن محمد المعافري القلعي 
  
  
  
  
  
  

                                                
 109ص ،، د ت1ج ،تراق الأفاق، مكتبة الثقافة الدينية القاهرةخترجمة المشتاق في ا: الادريسي 1
  117ص  ،نفسه 2
 1977 ،بيروت ،صادرالحموي الرومي البغدادي،  معجم البلدان، دار شهاب الدين ابو عبد االله ياقوت بن عبد االله : الحموي 3
 390، ص4ج
رابح : قيقتح عنوان الدراية فيمن من العلماء في المائة السابعة ببجاية،، م1305/هـ704الغبريني أبو العباس احمد بن احمد ت 4

 140، ص1981، 2بونار، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط
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 :1قسنطينة3-4:

دت أهميتـها  ثم نمت وازدا إلا دورا ثانويا منذ بداية الفتح حتى العهد الفاطمي 2لم تلعب قسنطينة
، وتؤيد كتب الجغرافية والكتابات المعلومـة الـتي يزودنـا ـا     3خلال العهد الحمادي والموحدي

المؤرخون، وتبين لنا نمو المدينة، هذا وإن لم تذكر مدينة قسنطينة في كتب الجغرافيين العرب الـذين  
  .4سالك والممالكفي كتاب الم م885/ه272عاشوا في القرن التاسع الميلادي وهم ابن خرداذية 

صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفـة الأقـاليم وهـو     م989/ه379تكما ذكرها المقديسي 
 5جغرافي عاش في القرن العاشر وسماها القسطنطينية، ولاحظ أا مدينة جاهلية على يومين من المصر

ماء الـذين أنجبتـهم   وتبرز مكانة قسنطينة كحاضرة ثقافية لها وزا ، بروز بعض العل .أي القيروان
خلال العهد الموحدي و منهم المحدث أحمد بن خلف بن يعيش الأزدي أبو العباس القسنطيني كـان  

  6.م1142/ه537حيا سنة 
كمـا  ،7م13/ه 7تو النحوي عبد االله بن محمد بن عبد الغفار ، بليغ الدين أبو محمد القسـنطيني  

ثقافيا مهما و يعود عهده الى يحي بن عبد العزيـز  انتصب قائما بقسنطينة جامعها الكبير و لعب دورا 

                                                
لها الطير الا بجهد وتزاور عنها قلعة بني حماد ذات مدينة وقلعة يقال لها قسنطينة الهواء، وهي قلعة كبيرة جدا حصينة لا يص1 

 349، ص4ج المصدر السابق،معجم البلدان، شهاب الدين، الحموي: الجنوب، ينظر
وتطورها في المغرب الأوسط من منتصف الثاني للقرن الأولى إلى القرن الهجري  الإسلاميةالمدينة : الطاهر الطويل : القرون التالية 2

 198،صورة الأرض، المصدر السابق، صابن حوقل: الخامس، ينظر
مدينة ميلة في : والحفصيين، ينظر لقد انحطت مدينة ميلة وانحط بشأن سكاا على عهد الموحدين: يذكر عبد العزيز القلاني 3

 68، ص1998 ،العصور الوسطى، دار البلاد للاتصال والخدمات، قسنطينة
 55ص ،1978 ،الجزائر ،ة للنشر والتوزيعقسنطينة، الشركة الوطني: ةرشيد بورويب 4
 30، ص1909، 2بريل، طا، طبع ليدن، الأقاليم معرفة فيالتعاليم  أحسن: المقدسي 5
  26، ص1983 ،4ط ،الثقافية ،معجم أعلام الجزائر، نشر مؤسسة نويهض: عادل نويهض 6
، 1979، القاهرة، 2، دار الفكر، طإبراهيملفضل محمد أبو ا: قيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، تح: السيوطي 7

  163ص
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وبالتالي ازدهـر في العهـد    1م1135/ه 530بناه سنة م 1152-1121/ه547-515آخر ملوك بن حماد 
  .2الموحدي
 :بني مزغنة  الجزائر 3-5:

لقد كان إزدهار مدينة الجزائر أكثر خلال العهد الموحدي و يؤكد ذلك صاحب نزهة المشـتاق  
مدينة الجزائر على ضفة البحر، و شرب اهلها من عيون على البحر عذبة ومن آبار، وهي " عنها بقوله

مدينة الجزائر إنحط وزـا   نأويبدو "3.عامرة، هلة، وتجارا مربحة ،وأسوارها قاتمة ،وصناعتها نافعة
  .4بعد زوال الدولة الموحدية وتطاحن الدولتين الزيانية و الحفصية عليها

النحوي عبد الواحد بن  الأدبيخلال العهد الموحدي، ومنهم  أجلاءفي بروز علماء لكن هذا لا ين
ومعاصرة المحدث عبد المنعم بـن   5م1142/ه537محمد بن حبيب ابو محمد اللخمي الجزائري كان حيا 

يوسـف   أبـو والفقيه المالكي حجاج المالكي من سـكاته   6م1142/ه537كان حيا  عشير الجزائري
  8م12/ه 6ت القرن والمحدث عبد المحسن بن ربيع الجزائري  7م1166/ه561 ت بعدالجزائري 

  
  

  

                                                
  280ص،1980 ،، الجزائر1دولة بني حماد، صفحة رائعة من التاريخ الجزائري، دار الشروق، ط: عبد الحليم عويس 1
مذكرة  ،م15-13مؤسسات التوجيه الثقافي في مجتمع المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع و التاسع الهجريين : رزيوي زينب  2

  52، ص2010-2009 ،س، سيدي بلعباس، الجزائربجامعة جيلالي اليا ،ماجستير
 114، ص1القاهرة، ج ،، مكتبة الثقافة الدينيةالأفاقنزهة المشتاق في اختراق : الإدريسي 3
 ،1980، 1ط ،ي، مصرفي المغرب و الاندلس، عصر المرابطين والموحدين، الخانج الإسلاميةالحضارة : علي عبد القادر حليمي 4

  204ص
 105ص ،المرجع السابق: عادل نويهض 5
  122ص ،5ج ،1965 ،بيروت ،عباس، دار الثقافة إحسان: قيقالذيل و التكملة، تح: ابن عبد الملك 6
 122ص ،نفسه 7
الثامن من ذيل الصلة، نشر بن شريفة، نديل صفر  ،م1308/ه708الثقافي الجياني ت إبراهيمجعفر أحمد بن  أبوابن زبير  8

 545ص ،1984 ،المملكة، المغرب، الرباط أكاديميةوالتكملة لابن عبد الملك، منشورات 
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 :وهران3-6:

مدينة ساحلية مرساها جيد ولها علاقات تجارية مع الاندلس  بأام 977/ه367توصفها ابن حوقل 
  .1وا نشاط كبير وذلك خلال القرن الرابع الهجري، حيث كانت تابعة للدولة الزيرية

لال العهد الموحدي عدة مدارس، ونشطت ا الحركة الثقافيـة، وتوسـعت   كما تأسست ا خ
و أبـو   2وظهر ا عدة علماء منها أبو محمد عبد االله بن جبل، والذي كان أحد أعضاء مجلس أعياا

ومنـهم   3الحمزي الوهراني المعروف بابن قرقولم 1173/ه569تإسحاق ابراهيم بن يوسف إبراهيم 
واشـتهر   م174/ه570الوهراني، الملقب ركن الدين، الذي دخل مصر حوالي سنة أبةو عبد االله محمد 

والفقيه محمد  4فيها بالعلم والأدب، وحسن الفهم، ومنهم ابو التميم وذكره الغبريني ابو تمام الوهراني
والنحوي علي بن عبد االله بن ناشر بن  5م1205/ه601تاني الوهراني ذبن علي بن مروان بن جبل الهم

  .6م1219/ه615تبارك الوهراني الم
  
  
  
  
  

                                                
صورة الأرض، منشورات مكتبة دار  ،م977/هـ367القاسم محمد بن علي الموصلي، البغدادي النصبي ت أبوابن حوقل  1

 79، ص1992 ،لبنان ،الحياة، بيروت
 43ص،1985 ،الرغاية، الجزائر ،لوطنية للفنون المطبعيةالمؤسسة ا ،وهران يحي بوعزيز، 2
شعيب : قيقسيد أعلام النبلاء، تح 1347/هـ742التهمي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الدمشقي ت 3

 43ص ،20، ج1985 ،بيروت،ؤوط، مؤسسة الرسالةاالارن
 1977 ،بيروت ،معجم البلدان، دار الصادر ،موي الرومي البغداديعبد االله ياقوت بن عبد االله الح أبوشهاب الدين  الحموي 4
 386ص ،5ج
 .374، ص2م، ج1919 ،شنب، الجزائر، مطبعة فونتانا الشرقية أبيالتكملة لكتاب الصلة، نشر ابن  ،الآبارابن  5
، 1979 ،، القاهرة، مصر2لفكر ، طمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار ا: قيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح ،السيوطي 6
 .172، ص2ج
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 : بونة 3-7:

بالمدينة الصغيرة، و يشير أن اسمها مشتق من اللفظة م 1249/ه647ت يسميها عبد الواحد المراكشي
و ذكر أا كانت موجودة رغم أا لم تنل حضوة  1جيد و بينها و مدينة تونس ست مراحل الإفرنجية

  .2كبيرة نظرا لتبيعتها لبجاية
مدينة حصينة مقتدرة كثيرة "ا صاحب المعجم البلدان مدينة العلماء، حيث وصفها أولا كما يعتبره

ينسب اليها جماعة منـهم  ... الرخص و الفواكه و البساتين، و ا معدن الحديد، و هي على البحر 
  .3أبو عبد الملك مروان بن محمد الأسدي البوني، فقيه المالكي من أعيان أصحاب أبي الحسن القابسي

و استمر هذا المسجد يقـوم  م 1033/ه425و قد اشتهرت ببونة جامع سيدي مروان الذي في سنة 
 تومن العلماء و فقهاء بونة، المحدث علي التركي البوني أبو الحسن . 4بوظيفته خلال العهد الموحدي

فقيـه  و ال 5المحدث من كبار المقرئين ، كان مالكيا و تحول للمذهب الحنفي بالمشـرق  م1215/ه612
والقاضي علي بن عبـد االله   6م1225/ه622تالصوفي أحمد بن علي بن يوسف، تقي أبو العباس البوني 

  .7م13في القرن السابع الهجري والأنصاري البوني أبو الحسن ت
  

  

                                                
 ،2005 ، بيروت،خليل عمران، دار الكتب العلمية : ، وضع حواشيهالمعجب في تلخيص أخبار المغرب ،عبد الواحد المراكشي 1

 .252ص
 .144ص ،نفسه 2
 .512ص ، المصدر السابق،ياقوت الحموي 3
المرجع السابق  ،رزيوي زينب :ينظر  ،م1048/ه440لأندلسي المالكي ت هو أبو عبد الملك مروان بن محمد الأسدي البوني ا 4

 .52ص
، القاهرة، مصر 2دار الهجرة للطباعة، ط ،عبد الفتاح محمد الحلو: قيقة في طبقات الحنفية، تحئيالجواهر المض ابن أبي الوفاء، 5

  118، ص1ج، 1993
 ،1ط ،الدين الحسيني النحطي المرعشي، مكتبة المثنى بشها: يققكشف الظنون على أسمى الكتب و الفنون، تح ،حاجي خليفة 6

   161ص ،1941 ،العراق ،بغداد
  218المصدر السابق ص: الغبريني  7
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 :وارجلان3-8:

وهي مدينة تقع في الجنوب من مدينة توقرت، وصفها البكري، على أا سبعة حصـون للبربـر   
أي حصن العهود، وبينها وبين قلعة بني حماد مسيرة ثلاثـة عشـر   " غرم أن يكامنأ"أكبرها يسمى 

  .1يوما
، ويقول بأا في طرف الصحراء مما يلي افريقية وهو بلد حصيب كثير نويسميها الحميري وراكلا

وتضرب ببلد واركلا ... النخل والبساتين، وفيه سبع مدائن مسورة حصينة بعضها قريب من بعض 
ولا شك أن الموحدين قد سيطروا على حواضر المغرب الاوسـط والادنى   2لى نوع مرابطيةدنانير ع

وهذه الانتصارات جعلت الأقلية الإباضية في وارجلان وتـوقرت تعلـن   ) بني زيري(و ) بني حماد(
ولاءها وتابعيتها، وما جعل الموحدين يعلنون اهتمامهم بورجلان هو وقوعها في الطريـق الشـرقي   

  .3مع السودان الغربي والأوسط المتمثلة في تجارة الذهب والرقيقللتجارة 
وارجـلان  أن أول داع وصل الى "... ويذكر الدرجيني متحدثا عن قدوم الموحدين إلى وارجلان 

العيتورسي، وصلها في خيل، ولما قدم إليهم دعـاهم إلى إجابـة الـدعوة،     من دعاة الدعوة المحمدية
الورجلاني هؤلاء لا يخربون  إبراهيمفقال لهم أي الفقيه يوسف ابن ... ونفتشاور فيما يأتون وما يذر

  .4بلدكم، بل ينالون في أيامهم عزا وإقبالا
ولا نستطيع أن نحدد بدقة تاريخ انضواء إباضية وارجلان تحت راية الموحدين إلا من خلال قولنـا  

  .5انه كانت في أيام الفقيه ابي يعقوب يوسف ابن ابراهيم الورجلاني

                                                
، دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان )العصر الاسلامي(السيد عبد العزيز سالم  المغرب الكبير  1

 .182، ص1981
 .600المصدر السابق، ص ،ميريالح 2
 .147م ، ص1999،  2صور من الإباضية في عهد الموحدين، مجلة الحياة ، جمعية التراث، غرداية، العدد :  إبراهيماز بح 3
ابراهيم محمد : قيقطبقات المشايخ بالمغرب، تح ،م1270/هـ670ابو العباس احمد بن سعيد الدرجيني ت حوالي : الدرجيني 4

 .315، ص2دت، ج ،2صلاي ، ط
مصطفى باجو أبو يعقوب الورجلاني وفكره الأصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي، رسالة ماجستير، جامعة : ينظر ،أبي يعقوب 5

 .28، ص 1993الأمير عبد القادر، قسنطينة 
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وهكذا ظلت دوحة العلم الوارفة الظلال الطيبة الثمار بلاد المغرب الأوسط، في أزهى ما تكـون  
ضات البلدان، وتطول باعة علوم الدين والدنيا، فيرتوي من مشارا المختلفـة، وتتنـافس المـدن    

يـة تنبعـث   والحواضر في تشييد الأندية العلمية الزاخرة بطلاب العلم حتى صارت المدن نفسـها أند 
  .أصوات العلم وطلبته في آفاقه الرحبة

  :المؤسسات الثقافية4: 
أولى المغرب الأوسط اهتماما كبيرا بالتعليم منذ دخول الاسلام إليه في أواخر القرن الأول الهجري، 
فالتعليم تعتمد عليه حركة نشر الدين وبدونه سوف لن يكون هناك استيعاب لمبادئه ولن يجد فرصته 

  .تشار وسط السكان وهذا ما حدا بكل الدول لمتعاقبة عليهفي الان
فعرفت الثقافة في المغرب الأوسط على عهد الدولة الموحدية ازدهارا عظيما، برغم مما يوجه لهـذه  
الثقافة من انتقادات في بعض مناحيها فإن مجرد ذكر اسماء المفكرين والكتاب الذين اشتهروا بما الفوه 

وكذا  1"الحضوية الفكرية"لوم، وتتجلى مظاهر هذا الازدهار في كثرة التأليف من كتب في مختلف الع
  .في تعدد المراكز العلمية

لقد استمدت المؤسسات الثقافية في المغرب الاسلامي عموما، والمغرب الأوسط خصوصا مقوماا 
ها مع الثقافـات  وأصولها من المشرق بدءا من الفتح الاسلامي إلا أ، المغرب الاوسط سرعان ما مازج

وكان التعليم يمـارس بالمسـاجد والزوايـا     2الأخرى، تحت التأثير الأمازيغي والأندلسي والإفريقي
  .والمدارس

الى جانب هذا اهتم الموحدون بإنشاء المراكز التعليمية، وأولوا عناية بالغة للتعليم، لأنه يعـد مـن   
ية في مصر من الأمصار، كما يعتبر مرآة عاكسـة  العوامل الأساسية المساهمة في الحركة الثقافية الفكر

                                                
نشر مؤسسة كنوز م، 13-12/ه7-6التربية و التعليم في المغرب و الأندلس في عصر الموحدين بين القرنين  ،صفية ديب 1

 .41، ص2011الحكمة، الابيار، الجزائر، 
، 2تاريخ الاندلس في عصر المرابطين و الموحدين، ترجمه محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي القاهرة، ط: يوسف أشباخ 2

 .255-254، ص 2، ص ج1996
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للازدهار الثقافي والعلمين، انتهج عبد المؤمن لسياسة تعليمية مهمة، ورث بعضها عن معلمـه ابـن   
  .1تومرت

ولكن لم تبلغ من القوة في زمنه، بحيث تظهر نتائجها، ما بلغته زمن يوسف ابنه، ويعقوب حفيده، 
ن تومرت وعبد المؤمن، بتعهد خلفائه له السقي والري، فتفتحـت  ومن بعدهما، إذ قد أزهد غرس اب

  .2الأفكار، وتنورت العقول، واتسعت درجة عالية من الثقافة العلمية
فتعـددت   .3لقد أسس الخلفاء الموحدون المعاهد والمدارس للتعليم و التثقيف لكل شرائح اتمـع 

والكتاب 4وكان في مقدمتها المترل م13–12 /ه7-6مؤسسات التعليم في المغرب خلال العهد الموحدي 
والمسجد، التي تعتبر المراكز التعليمية الأولى آنذاك، ثم تلتها المدارس فيما بعد علاوة على أـا كـان   

  .5هناك أيضا الرابط والمكتبات
بذلك جرى التعليم في عهد الموحدين بالمغرب الأوسط على الطريقة التقليدية في المراكـز الـتي     
  .6الكتاتيب القرآنية والمساجد والزوايا، والرباطات وأخيرا ظهرت المدرسة: ص للتدريستخص
  
  
  
 

                                                
بتلك العبارات " أعز ما يطلب"لاله كتاب كان مؤسس الدولة الروحي ابن تومرت عالما متبحرا في العلم يشهد بذلك استه 1

عبد الغني : قيقأعز ما يطلب، تح: المهدي بن تومرت: الداعية إلى العلم وضرورة تحصيله أعز ما يطلب وأفضل ما يكسب، ينظر
 .33، ص1997أبو العزم، مؤسسة الغنى للنشر، الرباط، المغرب، 

 .114، ص1م ، ج1961، 2دار الكتاب اللبناني طالنبوغ المغربي في الأدب العربي، ، عبد االله كنون 2
 21/05/2010، 17يثاق الرابطة الالكترونية ، العدد المنماذج من المعاهد واتمعات التعليمية الموحدية، مجلة  ،عليه الأندلسي 3

 .11، ص
 .172المصدر السابق، ص ،عبد الواحد المراكشي 4
القلعي من أهل قلعة بني حماد ورحل الى بجاية كان له مجلس دراسة فيجتمع فيه  يذكر الغبريني أن ابا عبد االله محمد صمعان 5

 .189ص ،المصدر السابق ،الغبريني: الطلبة، ينظر
 .219–218المرجع السابق، ص ،صفية ديب 6
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  :المساجد4-1:
كان المسجد هو النواة الأولى للتعليم في حضارتنا العربية الاسلامية فليس هناك جامع أو مسجد في 

  .1مدينة من المدن الاسلامية يخلو من الحلقات العلمية
بناء المساجد والعناية ا، ومن ذلك ما روي عن عمر ابن الخطاب رضـي  على  الإسلاموقد حث 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم االله بنى االله : "االله عنه قال
  .رواه أحمد وابن ماجه" له بيتا في الجنة

ط ارتباطا وثيقـا بالمسـجد قبـل    لقد ارتبط تاريخ التعليم في العالم الاسلامي خلال العصر الوسي
تأسيس المدرسة، حيث قامت فيه حلقات الدرس، منذ أن أنشئ لأول مرة وستمر لقرون، وفي شـتى  

  .2أنحاء العالم الاسلامي دون توقف
إن تاريخ المؤسسات الثقافية والتعليمية في المغرب الاوسط، وعلى رأسها المسجد مـازال يكتنفـه   

الفترة الموحدية، حيث سادت الثقافة القطرية أشبه مـايعرف اليـوم    الكثير من الغموض، خاصة في
كما غطت الأنشطة الثقافية والتعليمية المتواجدة في عاصمة الدولة مراكش، والمدن  -بالعولمة الموحدية

المحاذية لها، كفاس على نشاطات بقية المدن، خاصة البعيدة عن العاصمة وقد ساعد الاهتمام بـالعلم  
في تطوير مهمة المسجد، كما يقول المقري عن مكانة العلماء في الاندلس ينطبق على المغرب والعلماء 
فالعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة، يشار إليه ويحال عليه وبينه قدره وذكـره عنـد   "الاوسط 

  .3"الناس ويكرم في جوار، واتباع حاجة، وما اشبه ذلك
دينية وخاصة منها الساجد، فاحتوت كل مدينة من المـدن  لقد اهتم الموحدون ببناء المؤسسات ال

الموحدية على مسجد وبما جامع كبير على غرار بجاية وتلمسان وقسنطينة، وجزائر بني مزغنة، حيث 

                                                
لشؤون الثقافية العامة، ، مجلة المورد، دار االإسلاميةصور التعليم والحياة العلمية في الحضارة العربية  ،مروان عبد المالك محمد 1

 .28-27، ص2001، 1، العدد 29مج  ،، العراق، بغدادوالإعلاموزارة الثقافة 
 . 102ص ،1976، مصر، 5العربي للطباعة، طمكتبة النهضة المصدرية، دار الاتحاد  ،الإسلاميةتاريخ  ،أحمد شلبي 2
 213، المصدر السابق، صنفح الطيب ،المقري 3
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، 2بتلمسان وفي جميع بلاده، وتغيير المنكر 1أصدر عبد المؤمن واهتم بإصلاح المساجد وبنائها في تاجرا
ساجد في المغرب الأوسط ورموا الأخرى ووسعوها، وتجديد القديم ومنها لذلك بنى الموحدون عدة م

ومسجد حومة اللؤلؤة المعروف بمسجد  4، ومسجد درب الموحدين3الجامع الكبير بتلمسان وندرومة
  .المرجاني، حيث كان يجتمع فيه الصلحاء والافاضل والمتعبدون

العلمية والصوفية بمسجد أبي زكريـا   يقيم مجالسهم 1197/ه591كما كام الشيخ أبو مدين شعيب 
، وكان الشيخ ابو علي حسن المسيلي يأتي الى اجامع الأعظم في الثلث الاخير مـن الليـل   5الزواوي
، وكان الفقيه أبو العباس احمد بن عبد االله المعافري يجتمع اليه الناس بالجامع الاعظم لحضور 6للتهجد

مه أن الحافظ أبو يوسف الأغماتي التلمساني كان حيا سنة ، وذكر ابن الأبار في معج7دروسه العلمية
  .8كان يدرس بجامع تلمسان القديمم 1128/ه523

بقيت المساجد تقوم برسالتها التقليدية، فامتلأت بالطلاب والعلماء والفقهاء يدرسـون العلـم،   
السبب الـذي  .9ويقصدهم الناس للشورى وقراءة القرآن، كما قصدوا هذه المدارس الصلحاء والعباد

جعل المسجد يلعب دورا تربويا كبيرا هو أن الدراسات الأولى التي كانت تم بتعليم وتوضيح تعاليم 
الاسلام وكذلك اتخاذه مكانا لدراسة وحفظ القرآن والفقه، والاشتغال بالآداب ويدرسوهم جميـع  

                                                
احب الراء بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هنين من سواحل تلمسان ا كان مولد، عبد المؤمن بن على صبفتح الجيم و اتاجر 1

 .5ص ،2معجم البلدان، ج ياقوت الحموي،: المغرب ، ينظر
 .189ص ،المصدر السابق ،الأنيس زرع، أبي ابن 2
 .11، ص1976، الجزائر، والإعلاموزارة الثقافة  ،عبد المؤمن رشيد بوروبية، 3
واخرون، مساهمة الجزائر في الحضارة العربية الاسلامية، منشورات المركز الوطني، الدراسات والبحوث ،  ،عبد العزيز لعرج 4

 .34، ص 2007الحركة الوطنية ، الجزائر 
 .137–136المصدر نفسه، ص ،الغبريني) م1214/هـ611(رمضان  14توفي بعد صلاة العصر من يوم الجمعة،  5
 .67، صنفسه 6
 .265نفسه، ص 7
 . 330ص ،المصدر السابق ،ياقوت الحموي 8
: قيقتح، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، م1378/هـ780، ابو زكريا يحي محمد الحضرمي، ت يحي ابن خلدون 9

 .126، ص 1، ج1980 ،عبد الحميد، حاجيات المكتبة الوطنية
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لمنا ان المساجد الجامعـة  لقد كان المسجد عبارة عن معهد قائم بذاته، خاصة اذا ع.1العلوم بالمسجد
كان يدرس ا أكثر من معلم واحد، ويقتسم الدور فيها بين الفقهاء، وكان هنالك اكثر من مجلـس  
للمعلمين في أنحاء المسجد الواحد، وهذا يجعلنا تستخلص ان عدد حلقات الدرس كثيرة خلال الفترة 

 .2الموحدية

  :الكتاتيب4-2:
عليمية، ومؤسسات ثقافية لا تقل أهميتها عن دور المسجد إلا لقد أسس الى جانب المسجد مراكز ت

كونه يخصص للصبيان لتعليمهم القرآن وأحكامه وتفسيره، عرف هذا المرفق الثقـافي بالكتـاب أو   
الكتاتيب، وهي عبارة عن قاعات واسعة يعلم فيها مجموعة من الاساتذة الأطفال الصـغار القـراءة   

  .3ةوالكتابة على الالواح المختلف
وهي تعتبر من المؤسسات التعليمية الهامة بالمغرب الاسلامي، ظهرت عند عجز طاقة استقبال   

وى ابـن  .4المسجد أو بسبب نجاسة الأطفال للمسجد بل افتى بعضهم بعدم جواز تعليم الاطفال ا
أرجلهم ويجب أن لا يؤدب فيها الصبيان، فإم لا يتخظون من النجاسات ب: "عبدون عن ذلك بقوله

ويطلق على الكتاب القرآني في الحواضر بالمغرب عامة  5"ولا من ثيام، فإن كان ولابد ففي السقائف
، وفي البوادي جامع لأن تعليم القرآن للصغار كان يقع 6والأوسط بالمسيد وهو تحريف لكلمة مسجد

                                                
 .220، صنفسه 1
 .247، صابقالس المرجع ،صفية ديب 2
احمد جلولي البدوي، ورابح بونار، الشركة  : قيقالصبيان، تح وآباءجوامع الاختصار والتبيان ، فيما يعرض للمعلم  ،المغراوي 3

 .18، ص1995 ،الجزائر،الوطنية للنشر والتوزيع 
رجه جماعة من الفقهاء، ومحمد والمغرب، خ والأندلس إفريقيا أهلالمعيار والمغرب والجامع المغرب عن فتاوى ، سييالونشر 4

 .83، ص7، ج1981حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للمملكة المغربية، الرباط، 
ل، مطبعة اليفي بروفينص: قيقرسالة في القضاء والحسبة ضمن ثلالث رسائل اندلسية في اداب الحسبة والمحتسب ، تح ابن عبدون، 5

 .24، ص1955،اهرة الشرقية، الق للآثارالمعهد الفرنسي 
السعودية  ،الإسلاميةمعلمة القرآن والحديث بالمغرب الأقصى دار الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود  عبد العزيز عبد االله، 6

 .13، ص 1985
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كمدارس أوليـة للصـغار،   منذ أيام الموحدين في المسجد، الجامع والكتاتيب ذا المعنى كانت تعتبر 
  .1حيث يحفظون القرآن ويتناولون مبادئ اللغة

  :الرباط4-3:
تؤكد كتب التاريخ والكتابات المتعلقة بموضوع التصوف، أن الرباط والزوايا لعبت دورا هاما في 

، نشر التعليم وتلقينه لفئة كبيرة من المرنيين، وذلك الى جانب ما كانت تقوم به من وظيفة دينية محضة
فالرباط كلمة أطلقت في أول الأول الأمر على بناية مستقلة يرابط فيها المسلمون للجهاد في سـبيل  

  .2االله، ورغم الطابع العسكري والدفاعي فقد كانت هذه الرباطات تقوم بأدوار دينية تعليمية
رسـة  فبذلك كان للرباط دور مهم في التدريس والعبادة ومنطلق للقضاء على الفتن فهو بحـق مد 

والرباط مدرسة ثانوية والتعليم به هو شرح لأصول التعليم بالكتاب فهنـاك   .3ومعهد ومهد للدولة
والتي تعقد لها مجـالس  ) الرقائق(تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب الفقه و شعر المواعظ 

وحـدين  ساهم ابن تومرت بمنهجه التربوي السـديد في عصـر الم   .4خاصة يومي السبت والخميس
وطور بساطة التعاليم الرباطية، اذ جعل علم الكلام وعقيـدة   .5بإكمال رسالة الربط بدأها المصامدة

  .6التوحيد أساس الثقافة الموحدية، وأنشأ رابطته في بداية دعوته الاصلاحية لتكون مقرا للعلوم
المعروفـة بزاويـة أبي   أما عن أهم الزوايا التي ظهرت في العهد الموحدي فهي التي ذكرها الغبريني 

، وزاويـة  7حيث كانت تأوي الطلبة ومريدي الشيخ م1263/ه622تالفضل قاسم بن محمد القرطبي 

                                                
 .16، صالمرجع السابق 1
يوش للدفاه عن ثغور مع الجأنشأت الرباطات أول الأمر للمشرق في مطلع الدولة العباسية وهي عبارة عن ثكنات عسكرية لتج 2

 .24المرجع السابق، ص  الدولة، ينظر، إبراهيم حركات،
 .250، صالمرجع السابق ،صفية ديب 3
 .18، ص 1984، جامعة الدول العربية ، 19الى القرن  16المراكز الثقافية في المغرب من القرن  ،عثمان الكعاك 4
 .303العبر، المصدر السابق ، ص  ،ابن خلدون 5
 .482نظم الجمان، المصدر السابق، ص  ابن القطان، 6
 .157-138السابق، ص  المصدر ،الغبريني 7
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إضـافة إلى   م1234/ه611ت، وزاوية أبو زكريا يحي الزواوي ببجاية 1أبو حجلة عبد الواحد بتلمسان
لغت ستة وأربعين زاويـة،  والتي ب م1234/ه631تالزوايا التي أسسها الشيخ أبو محمد صالح الماجري 

  ببجاية 2منها الزاوية الحسناوية
أو الدور أو المباني المنظمة التي يقصدها طلاب العلـم ويتـولى    الأماكنهي تلك :المدرسة4-4:

التدريس فيها معلمون واساتذة وعلماء، ويعود سبب ظهور المدرسة الى كثرة العلـوم المتداولـة في   
ة ودينية، وعسكرية، وسياسية فتم انشـاؤها للتكفـل بالمهـام    المسجد وتشعب مهامه من اجتماعي

  .3التعليمية
فقد حرص الموحدون على استقطاب العلماء الى حضرم وحشـدهم سـواء في بلاطهـم أو في    
المعاهد من اهل كل فن من فنون، وخاصة اهل العلم النظر منهم، حيث كانوا يـدققون في اختيـار   

  . 4ءم ومدى تمكنهم وتوسع مداركهم و مشارمالعلماء والمدرسين واختيار كفا
عندما انشأ الموحدون المدارس قاموا باستدعاء أبرز العلماء للتدريس فيها، مما سمح لهم بتوجيه نمط 
التعليم بالمغرب الاوسط، فكان يدرس الطلبة في هذه المرحلة أساتذة مختصون ومشهود لهم بالتفوق في 

النقلية او العقلية، بذلك يعد بناء المدارس في هذا العهد من مظاهر التقـدم  مختلف المواد العلمية، سواء 
  . 5العلمي وقد اصبح تقليدا متبعا حتى من افراد الشعب

                                                
 .482، دار لسان العرب، بيروت، دط، ص 2مدرسة الإمام البخاري في المغرب، ج يوسف الكتاني، 1
 ،ينظر الطاهر بونابي ،م13/هـ7هو ابو الربيع سليمان بن حبوش الحسناوي مؤسس الزاوية خلال النصف الأول من القرن  2

، عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة 2التصوف العرفاني السني عند محمد بن يوسف السنوسي، مجلة العصور الجديدة، العدد 
 .131، ص 2011، جامعة وهران الإسلامية

 1ن التاريخية، عدد م، دوريات كا15–م14/هـ9-ه8خلال القرنين  الأوسطالمدرسة ونظام التعليم بالمغرب  محمد بوشقيف، 3
 58، ص 2011مارس، 

 71، ص1مدخل إلى تاريخ العلوم، المرجع السابق، ج إبراهيم حركات، 4
 138،ص1، ج2النبوغ المغربي في الادب العربي، دار الكتاب اللبناني، ط عبد االله كنون، 5
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أول من أسس مدرسة خصوصية بالمغرب على النموذج الشرقي هو عالم من سبتة يدعى علي بن 
لتي انشاها الموحدون كان لهـا الاثـر   ومما لا شك فيه ان كثرة المدارس والمساجد ا .1محمد الشاري

الاكبر في تخريج اجيال كثيرة من العلماء منهم عبد االله بن نعيم الحضرمي القرطبي الذي نشأ بتونس، 
المنصب للتدريس و الرواية، وكذلك ابـو محمـد    الأشياخموهو احد 1232/ه636وتوفي بقسنطينة 

 .الحديث والدين أهلمن  2المحاصبي البكاء

  :ب العمراني عند الموحدينالجان 5:
  : التعريف الغوي لمصطلح المدينة5-1:

مـدن  : جاء في لسان العرب أن مصدر المدينة من المدن، بالمكان أقام به، ومن المدينة كما يقـال  
المدائن، مصر الأمصار، بالمكان أقام به، ومنه المدينة حصن يبني في منطقة الأرض وكل أرض يبني ا 

  .3فهي المدينة ، والجمع مدائن و مدنحصن في أصطمتها 
وتشتمل كلمة المدينة على مجموعة من المفاهيم التي إستخدمت من طرف اللغـويين والفقهـاء و   

حصن، وطن، مدينة، بلد، حاضرة، مدرة، وبما أن المدينـة  : المؤرخين و الجغرافيين و تختلف صيغتها 
لخراب يقال عمن أرضه يعمرها، قـال و عمـارة   إا نقيض ا: " مرتبطة بالعمارة يعرفها الأصفهاني 

المسجد الحرام ، و يقال عمرته فعمن فهو معمور ، قال و عمدوها أثمر مما عمن وها و البيت المعمور 
  .4"و اعتمدته الأرض و استعمرته إذا فوقت إليه العمارة 

منـها ذلـك،    و المدينة ستة عشر بلدا بدلا يسمى كل واحدة:" وجاء في تاج العروس للزبيدي 
شـرفها االله تعـالى و شـرفها ،    " ص " ومدن المدائن تمدينا أي مصدرها ، والمدينة إسم مدينة النبي 

                                                
 ،ينظر ،الأندلسالى منطقة الشارة بشرق  هو علي بن محمد بن علي بن يحي بن عبد االله ابو الحسن السبتي شاري الاصل نسبة 1

 .486-485جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام بمدينة فاس، دار المنصور للطباعة، الرباط، ص ،ابن القاضي
المقري نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب،  :ينظر)م 1234 -هـ 641ت(هو عبد االله بن عبد واحد المحاصبي البكاء  2

   229، ص5ق، جالمصدر الساب
 .455، ص 1988، 5لسان العرب، دار الجيل، بيروت مج: ابن منظور 3
وتطورها في المغرب الاسلامي النصف الثاني للقرن الهجري الأول الى القرن الهجري الخامس،  الإسلاميةالمدينة  ،الطاهر طويل 4

 .38، ص  2011المتصدر للترقية الثقافية ، الجزائر، 
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وبالنسبة إلى مدينة النبي مدني و إلى مدينة المنصور و أصفهان و غيرهما مديني ، و إلى مدائن  لحسري 
من العوامل و الظروف منها العلاقة ، و تاريخ ظهور و تشكل المدينة يعود إلى تظافر العديد 1"مدائني

دين مدني مرتبط بالحصن و المدن و العمران و بالحياة :" الوطيدة بالدين مثلما يرى مصطفى تشاكر 
الفكرية والاجتماعية و الاقتصادية المتطورة و بالتنظيم المستقر للنـاس ، و بالاجتمـاع الأوسـع و    

  2.المتعاون

  :مصطلح المدينة في نص القرآن5-2:
آية قرآنية تحتوي على توجيهات عامة هي بمثابة الأصول  14ورد ذكر المدينة في القرآن الكريم في 

  : و هذه الآيات هي  3"فقه العمارة"المعتمدة في عملية العمران و الإسكان 
أفمن أسس " من سورة التوبة فيه الإشارة إلى التقوى كمنطلق أساسي للعملية التعميرية  109الآية 

ه على التقوى من االله و رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاإار بـه في نـار   بنيان
  ."جهنم و االله لا يهدي القوم الظالمين 

قال فرعون أمنـتم  " من سورة الأعراف تشير إلى مستقر الناس و مكان إقامتهم بالمدينة  123الآية 
  "ينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمونبه قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المد

تشبب إلى المدينة كمكان لتجمع الناس في الأسـواق و النشـاط   :" من سورة الكهف  19الآية 
كذالك بعثناهم ليتسائلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثـتم  :" الإقتصادي الذي يتم بالنقد ، قال تعالى

ا لبثتم فإبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالينظر قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بم
  ،"أيها أزكى طعاما فاليأتكم برزق منه و ليلتطف ولا يشعرن بكم أحدا 

                                                
،  5، ج1سمير شمس، تاج العروس من جواهر القاموس، ط: اجعةخوان جراف، مر: قيقسين الزبيدي، تحمحمد مرتضى الح 1

 .618الجزائر ، ص 
 .38المرجع السابق، ص  ،الطاهر طويل 2
 .144، ص 1، السنة السابعة عشر، جويلية، ط58تخطيط وعمارة المدن الاسلامية، مجلة كتاب الأم، العدد  ،محمد عزب 3
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من سورة النحل، وهي دعوة للناس بالتفكر في إتخاذ البيوت للسـكن و الإسـتقرار و    80الآية 
عل لكم من جلود الأنعـام بيوتـا   واالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وج:" تحصين الأرض قال تعالى

  "تستخفوا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا و متاعا إلى حين 
أما بالنسبة اللأحاديث النبوية، فإن المدينة قد نالت قسطا وفيرا من أحاديث النبي صلى االله عليه و 

تجمع الناس مشيدا إلى المسألة الأخلاقية بالمدينة و سلم الذي جعل المدينة ذات معنى أكبر من مكان ل
الأساس في التمدن و التعمير يرتبط بالحديث الشريف لا ضرر و لا ضرار، فهذا الحديث يعتمد عليه 

  .1الفقهاء في أحكام البنيان وفقه العمارة الإسلامية
، و 2ناجم عن فتح كـوة وللإشارة إلى تأثير هذه القاعدة على حركة العمران، سنشير إلى الضرر ال

عند تطبيق مبدأ إحياء الأرض فإن الناس يتتـابعون في  : مثل تأثير هذا الأمر على العلاقة بين الجيران،
البنيان فإذا أحدث أحدكم كوة تشرف على الأرض فضاء، ثم أتى و بنى على تلك الأرض فأصبحت 

ة حق البقاء و الإستمرار و على مالك الكوة تكشف الدار المحدثة فقد اتفق الفقهاء على أن لهذه الكو
الدار، لمحدثة أن يقي نفسه من ضرر و تلك الكوة كأن يدفع صورة داره، حيث جـاء في المدونـة   
الكبرى أرأيت إن كانت له على جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس فيه منفعة و فيه حصن على جاره 

  .لك لأنه أمركم لم يحدثه عليهلا يجبره على ذا: أيجبره أن يغلق ذلك عن جاره، قال 
أما بالنسبة للكوة المحدثة التي تضر بالجيران، فإن أغلب الآراء تنص على إزالة الضرر لسد الكوة إذا 
إجتج المتضرر، فقد سأل الإمام سحنون الإمام إبن قاسم أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة 

والذي فتح إنما فتح في حائط نفسه، أيمنع مـن   أو باب يشرف منهما على جاره، فيضر ذلك بجاره،
  .3ليس له أن يحدث في ملكه: بلغني عن مالك أنه قال: ذلك، في قول مالك أنه قال

                                                
نافذة تستعمل في المنازل للتهوية والإضاءة خاصة اذا كان الضرر لاسعة له وتصبح الكوة حينئذ لازمة واما مكاا فيوجد بمعنى ال 1

 .عادة في أعلى الحائط لإبعاد ضرر الكشف
 .44 – 43المرجع السابق، ص : محمد عزب 2
 .85-84نفسه، ص  3
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ومن خلال الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة التي سبق ذكرها نستخلص أن العلاقة بين المباني 
ذه المباني، و ضـرورة إحتـرام الآداب   لم يكن جامدة، بل دخلت أيضا في تحديد سلوك الساكنين 

العامة، بحيث تضع المينة نموذجا يسقط و ينطبق على كافة المدن الإسلامية سواء في التخطيط و آداب 
الطريق و المرافق من مساجد و أحكامه الخاصة، وحسن الجوار وكل ماله علاقة بـالنظم الوظيفيـة   

  . 1الخاصة بالمدينة
من أهم و أبرز المؤرخين الذين اهتموا بالعمران و المدينة، و  :بن خلدونمفهوم المدينة عند ا5-3:

يتعامل ابن خلدون مع العمارة كظاهرة لصيقة باتمع، وأحدا هم الخصائص التي ميزت اتمعـات  
  .البشرية في أطوار تقدمها و انحصارها و تعبر عن درجة رقيها و تطور علومها 

العمران البدوي و سكان البادية هم الذين يشكلون أصل : قسمينوابن خلدون يقسم العمران إلى 
فالبدو أصل المدن، و الحضر و سابق عليها لـلأن أول مطالـب   " المدن على حد تعبير ابن خلدون 

، و القسم الثاني هو العمران الحضري "الإنسان الضروري حاصلا، فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة 
النمط الأول من مظاهره بناء البيوت ، و المدة لحاجة السكان للإستقرار  بحيث يكون هذا النوع نتاج
فيتخذون القصور و المنازل و يجيدون فيها المياه و يعانون في صـرحها ،  " على حد تعبير ابن خلدون 

و يبالغون في تجنيدها و يختلفون في إستجابة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش و آنية أو ماعون 
، أما عن أصل تشكل المـدن فيعـود   2"ؤلاء الحضر ، و معناه الحاضرون أهل الأمصار و البلدانو ه

اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية :" حسب ابن خلدون إلى السلطان على حد تعبيره
  . 3"المطلوبة من الترف و دواعيه ، فتؤثر الدعة و السكون ، و تتوجه إلى إتخاذ المنازل للقرار

يرجع الأزرق أسبقية الدول على المدن كمـبرر لانفـراد    :مفهوم المدينة عند ابن الأزرق5-4:
أن البناء و احتفاظ المنازل إنما هو نوع من منازع الحضارة الـتي  : الدول ببناء المدن إلى أمرين أحدهما

                                                
 .46المرجع السابق، ص : الطاهر طويل 1
 .116العبر، ص : خلدون عبد الرحمن ابن 2
 .384المقدمة، ص ،ابن خلدون 3
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مصار ذات هياكل أجرام تدعو إليه الترف و الدعة و ذلك متأخر عن البداوة ، و الثاني أن المدن و الأ
الأيدي و كثرة التعاون ، و ليست من الضروريات التي تعـم   اجتماععظام و بناء كثير، فتحتاج إلى 

ا البلوى ، حتى تكون التروع إليها شرطيا و إضطراريا ، بل لابد من الإكراه على ذالك ، وسـوق  
يفي به لكثرته إلا الملك فإذن لا بد من الناس إليه مضطرين  بعض الملك أو مرغبين في الأجر الذي لا 

  .1"تمصير  الأمصار و انتظام المدن و اختطاط المدن من الدولة و الملك
النهر الجاري، و : و أما عن مواضيع المدن قال الحكماء أحسن مواضع أن تجمع خمسة أشياء و هي

ح حالها و أمن سبيلها و المحرث الطيب، و المحطب القريب، و السور الحصين و السلطان، إذ به صلا
كف جبابرا، وقد جمعت مدينة فاس هذه الخصال التي هي كمال المدن و شرفها ، وزانت عليهـا  

  .2بمحاسن كثيرة 
يمكننا الاستعانة بكتب الرحالة و الجغـرافيين في تحديـد و   : مفهوم المدينة عند الجغرافيين5-5:

ولية المفهوم، كما تدلنا على حجـم المدينـة و   ضبط المصطلحات الخاصة بالمدن و التي تدل على شم
اعلم أنا جعلنا الأمصار كالملوك و :" مستواها، فالمقدسي يعرف العمارة و يقسمها إلى أصناف فيقول

وأمـا نحـن   : وأما حول مفهوم المدينة قال" القصبات كالحجاب، وان كالجند، والقرى كالرجالة 
ظم وجهت إليه الدواوين، وقلت منه الأعمال، و أضيف إليه فجعلنا المصر كل بلد حلة السلطان الأع

فكل أسبوع يتجمع الناس من أجل هذا الواجـب  :" و يضيف غلى هذا التعريف قوله" مدن الإقليم 
وهنا يكون تدخل الإسلام بتعاليمه التربوية، فيما ...الاضروري ، و الذي لا يؤدي خارج المقر الدائم

ركزية ممثلة في شخص قائد الجند أو الحكم، يؤسس في كل مدينة مهمة يخص صلاة الجمعة، السلطة الم
مسجد جامع، والذي يحضره الأمير، و تقام فيه صلاة الجمعة و يأخذ مكانا مركزيـا في عمـران   : 

ولابد لكل إقليم من كور، ثم لكـل  " هذا حول شروط اختطاط المدينة ثم يضيف قول أخر " المدينة

                                                
 .51بق، ص االمرجع الس ،الطاهر طويل 1
المطرب لروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب ومدينة فاس، نقلا عن عبد الأحد السبتي، حليمة فرحات،  الأنيس ،ابن أبي زرع 2

 .15، ص 1994ت، ، المركز الثقافي العربي، بيرو1المدينة في العصر الوسيط، ط
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وعليه فإن تركيب و تنظيم المدن العصور الوسطى يتضـح   1"بة من مدنكورة من قصبة ثم لكل قص
بتمركز المدينة حول المسجد الجامع، وقصر الحاكم و بيت مال المسلمين، فيمـا تتفـرع الشـوارع    
الرئيسية من المركز نحو الأجزاء الأخرى و بوابات البلد، كل هذا كان انعكاسا للملائمة الاداريـة و  

ناحية الحجم فقد قسم الجغرافيين المدينة إلى ثلاث درجات ثم يأتي بعدها القريـة   الوظيفية، وأما من
  : 2هذه الدرجات هي كالآتي

إذا استخدم الجغرافيون في حديثهم عن هذا النوع من المدن، مصـطلحات  : المدن الكبرى5-6:
و كثرة السكان مدينة عظمى، أو عظيمة أو حبيلة و ذلك لبيان درجتها في الاتساع : يفخموا مثل

سيراف العظيمة بفارس، و طبريا المدينة الكبرى : و ضربوا بعض الأمثلة على هذا النوع من المدن مثل
  .بالأردن، و القيروان هي أجل مدينة المغرب، و طرطوس مدينة كبيرة

وهنا استخدم الجغرافيون مصطلح مدينة أو مدينة وسـطى ، أو مدينـة   : المدن الوسطى 5-7:
مدينة واسعة أو ليست كبيرة، شك الرها، الأنبار و برقة، أطلق على إسم كل منهم اسـم   عامرة، أو

  .مدينة وسطى و اصطخر وفيوم وزويلة وهيت، سموا مدنا عامرة
كان يشير إليها الرحالة و الجغرافيين باسم مدينة صغيرة أو مدينة صـغيرة  : المدن الصغيرة 5-8:

الخليل، المدائن، تكريت، والخوار، كلـها  : هذا النوع من المدنشبيهة القدر بقرية، ومن الأمثلة عن 
مدن صغيرة ومن حيث وظيفة المدن قسم الجغرافيين المدينة إلى ستة أقسام حسب وظيفة كل منـها  

  3: والدور الذي تلعبه بين المدن وهذا التقسيم، كالآتي
أن تحـوي السـلطان و    حدد المقدسي خصائص المدينة المصر، وتتمثـل في : المدينة المصر5-9:

الدواوين، أن تكون مركزا إداريا، و تحوي السلطة السياسية أن تتسع رقعة المدينة الأرضية، أن تكون 

                                                
  47-46ص ،2003محمد الامين الضاوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،: قيق،تح الأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة ، دسيقالم 1
ميسون علي أبداح، المدينة الاسلامية نشأا وأثرها في التطور الحضاري ،مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ،دار البازوري،  2

 31ص ،2011،الأردن
 20-19ص ،نشأا وأثرها في التطور الحضاري الإسلاميةميسون علي أبداح، المدينة  3
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مزدحمة بالسكان، أن تكون غنية اقتصاديا بالمتاجر و الأسواق، وأن تكون لها أهمية علمية، أي تحوي 
  .سلاميالإلعالم المؤسسات العلمية وقد حدد الأمصار بسبعة عشر مصرا في ا

و القصبة قد تكون مدينة صغيرة أو كبيرة، ولكنها مركز السلطان ومحـل  : المدينة القصبة5-10:
بحسب ما أجمع عليه الجغرافيين من خـلال الأمثلـة الـتي وردت في    : إقامته، وتتميز بالميزات التالية

ما دار الإمارة الموقع التجـاري،  سعة المساحة و الكثافة السكانية، و الرخاء الاقتصادي، في: مؤلفام
كما " لها صور من طين " وفي ذالك بقولهم . وجود المسجد الجامع، وفرة المياه العذبة، ووجود السور

، و 1مدينة المنصـورة : ضرب ياقوت الحموي في مؤلفه معجم البلدان، مثالين على مدن قصبات مثل
  د.مدينة الأنبار
للمسلمين قوة بحريته يعتمد عليها في حماية مدن السواحل،  بعد أن أصبح :المدينة الفرضة5-11:

المـدن  : اتجهوا إلى اختيار المواقع الملائمة لإقامة مدم على السواحل، و هذا النوع من المدن يسمى
وقوعها على ساحل : الساحلية، مدن الموانئ، مدن الأسواق، أو مدن تجارية، وتتميز بالخصائص التالية

د الأسواق الكبيرة الجامعة، كثرة الفنادق أو الترل لإقامة التجار القادمين مـن خـارج   البحر، وجو
المدينة، وجود المسجد الجامع، المناخ الملائم ووفرة المياه العذبة، كثرة الخيرات المحلية، وجود المنارات، 

كمرسـى  : يتوفير المراسي الصالحة لرسوب السف، حيث أشار الجغرافيين إلى حصانة بعض المراس
  .موسى، مرسى وهران، وغيرها من مراسي المدن الساحلية

                                                
هكتار،يحيطها سور بني بالطابية، ويحدد هذا السور شكلا هندسيا على هيئة 101تمتد مدينة المنصورة على مساحة تقدر ب  1

احة تلمسان، وشكلها متشابه الى حد متر، ومساحتها تكاد تكون نفس مس 4095مربع منحرف طول محيطه عند بروسلار 
كبير، كما تتشابه المنصورة من حيث الشكل تشاا يكاد يكون كاملا مع مدينة وجدة ، بناها يوسف أبو يعقوب وهو محاصر 

يمنا لتلمسان عزما منه على عدم رفع الحصار ومغادرة المنطقة الا بسقوط العاصمة الزيانية وسماها المنصورة أو تلمسان الجديدة ت
بالنصر وشيد فيها قصرا لسكانه وجامعا لصلاته ومؤسسات أخرى دينية وصحية وتبعه عليه القوم وبقي الناس بالتشييد والبناء 

حيث استحوذت المنصورة على مكان تلمسان السياسية و الاقتصادية و العمرانية وتعرضت لكثير من التغيرات في عمراا 
مدينة المنصورة المرينية بتلمسان دراسات في الفكر العمراني الاسلامي وتطبيقاته  ،بد العزيز لعرجع: وعماراا على مر العصور ينظر

  89–38، ص 2011، 2العلمية عمرانا وعمارة ، شركة ابن باديس للكتاب ، ط

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 وحدينالم  حضاريا في عهدالمغرب الاوسط سياسيا وثقافيا و......: .......... لثالفصل الثا
 

105 
 

الجزائـر،  . حلبة: هذا النوع من المدن يقام عادة في المناطق الغير آمنة مثل:المدينة الحصن5-12:
الفسطاط، وكذلك مدينة توزر في افريقية التي ذكرها المقدسي في مؤلفه أحسن التعـالم في معرفـة   

ثة وهران، وذكرهما ياقوت الحموي في مؤلفه معجم البلـدان، وتتيمـز مدينـة    ومدينتي ك. الاقاليم 
وجود السور المتين، وجود القلعة، كثرة الاسواق، والفنادق والحمامـات،  : الحصن بالمميزات التالية

  .وجود المسجد، وفرة الماء العذب، المناخ الجيد
سكن جماعته وحراسته، مثلك مدينـة  وهي التي يبينها السلطان الخاص و: المدينة الملكية5-13:

واسط التي بناها الحجاج، والقاهرة التي كانت مدينة الخلفاء الفاطميين، ومدينة ندرومة التي بناها عبد 
المؤممن بن علي ، غالبا ما تكون هذه المدن مسورة، ذات رقعة محددة من الارض ونقوم في معزل عن 

  .المدينة التي يسكنها الشعب
وهي المدينة تستمد عناصر أهميتها من انتاجهـا الزراعـي أو الحـرفي أو    : العامة المدينة5-14:

التجاري بصورة عامة، ومعظم المدن الاسلامية كانت على هذه الصفة، وخصائص المدن العامة تتمثل 
في وجود المسجد الجامع، الكثافة السكانية، الاسواق النشطة، توفر الحمامات العامـة وفـرة الميـاه    

 .ة،وفرة المعادن، الظروف المناخية الملائمة، وفرة الانتاج الزراعي و الصناعيالعذب

  :اذج من مدن الموحدين نم 6:
  :مدينة ندرومة 6-1:

يتفق معظم المؤرخين والجغرافيين العرب على أن مدينة ندرومة، مدينة قديمة تعـود جـذورها الى      
ن علي المؤسس الحقيق لمدينة ندرومـة، الـذي   العصر الروماني، لكنها تقترن بشخصية عبد المؤمن ب

حولها أي مدينة  على حصن حصين يشرف عليه ما يدعى الى حد الآن بالقصبة، وهو اثر ضخم من 
  .بين آثار أخرى تدل على العظمة التي يرجع تاريخها إلى العصر الزاهر للدولة الموحدية

لهـم مـن   ... كومية" جي المكنى بالبيدق اسمها مأخوذة من قبيلة كومية، يقول ابو بكر علي الصنها
ويضيف ابن خلدون في معرض حديثـة   1"أهل القرية ندرومة... الأفخاذ خمسة وعشرون من ذلك 

                                                
 .10، ص 2011، 1، ج1نقلا عن عز الدين ميدون ، ندرومة مدينة عبد المؤمن ، دار السبيل ط 1
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كانوا قديما يعرفون بصطفورة  ولهم ثلاث بطون منها تفرعت قبائلهم وبطـوم،  "عن قبيلة الكومية 
  1"ندرومة وصغاره، وبني يلول

وردت في كتب الرحالة و الجغرافيين حول مدينة ندرومة، نجدها تتمتع ومن خلال التعاريف التي 
وهي مدينـة كـبيرة   " بخصائص المدينة الإسلامية من كثرة البشرية و العمران، نحو التعبير الإدريسي

عامرة و أهلة، ولها مزارع كثيرة ولها واد يجري في شرقيها، وعليه بساتين، وجنات وعمارة، وسـقي  
  2..."كثير
ينة ندرومة أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لما تتوفر عليه من مياه و بساتين، على حـد تعـبير   ولمد

وهي مدينة حسنة كثيرة الزرع، و الفواكه رخيصة الأسعار، ولهـا بسـائط خصـيبة،    :" الحميري 
  .3"ومزارع كثيرة و بساحلها ر ماء، يسيل وهو ر كثير الثمار

ذات سـور  :" ا مدينة ندرومة أا مدينة محصنة على حد تعبير الإدريسـي أما الخاصية التي تميزت 
  .4"وسوق و موضعها في سند

إضافة إلى توفر المدينة على المسجد الجامع مع الذي يعد شرطا من شروط اختطط المدن في المغرب 
  ".لا مدينة في مقياس علمنا إلا بمنبر" الإسلامي عامة على حد تعبير المقدسي

م أثار الموحدين بمدينة ندرومة قصر السلطان المعروف بالقصبة ليكون هذا القصـر مركـز   ومن أه
  .م1912سبتمبر 18العمليات و تسيير إدارة دواوين المملكة الموحدية، وصنف كآثار وطني منذ 

كما أن الاستقرار الذي عرفته المنطقة، وزيادة عدد السكان سوغ لعبد المؤمن بن علي تجديد جامعها 
كبير، وفاء لبني جلدته كومية، إضافة إلى ذالك جدد الموحدين أسوار المدينة، على غرار ما فعلوه في ال

                                                
 .12، ص 6العبر، المصدر السابق، ج ،ابن خلدون 1
 .12ندرومة مدينة عبد المؤمن، ص  ،عز الدين ميدون 2
 .13المغرب في ذكر افريقية والمغرب، نقلا عن عز الدين ميدون، المرجع السابق، ص  ،البكري 3
الجبل والوادي، والجمع  السند ماقبلك من الجبل، وعلامة السفح، وفي التهذيب والمحكم السند ما ارتفع من الارض في قبل 4

اسناد، والسند معتمد الاسناد ، وقيل ناقة سناد، طويلة القوام، ، مسندة السنام ، حديث قوي السند، والأسانيد قوائم لأحاديث، 
 .487–486، ص1تاج العروس من جواهر القاموس، ج: ينظر
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، في والتحصينات مثلما فعل الموحـدون  1معظم المدن المغربية، وخاصة مع الفتن التي آثارها بنو غانية
  .2مع أسوار تلمسان من حيث تجديدها و تقويمها

مسجد سيدي لغيث، وقصر سيدي السلطان، ومقام سيدي أحمد إضافة إلى مسجد سيدي منديل، 
  .3م1988البجاني الذي يقع في مدخل الشمالي للمقبرة البلدية، وقد صنف آثارا ولائيا منذ سنة 

  : ويقول الشاعر مفدي زكريا في إلياذته
  فتعلى الجزائر من الجبين   وتنجب ندرومة الخالدين

  ين تها باليمــفيرفع راي   ـليويصنع وحدتنا ابن ع
 :مدينة البطحاء6-2:

من أشهر منشآت عبد المؤمن بالجزائر مدينة البطحاء التي كانت تعرف باسم السدرة وموقعها على 
أي السنة التي فتحت فيهـا المهديـة    ه555ر شلف بالشمال الشرقي من غليزان، وكان بناؤها سنة 

مدينة البطحاء لأغراض حربية بل أقامها عبد المؤمن تكريما للشيخ من شيوخ  عاصمة إفريقية، ولم تبني
  .4الموحدين افتدى عبد المؤمن بنفسه، ودفن في موضع هذه المدينة

وأما الرواية التي جاءت في كتاب القرطاس لابن أبي زرع حول بناء مدينة البطحاء، تشير بأنه لمـا  
ح المهدية، وغيرها من مدن إفريقية عزمت طائفة منهم علـى  طالت بالموحدين الإقامة بالمشرق في فت

                                                
في النهاية من  وأصبحتالدولة وجندها جانبا كبيرا ، اندلعت ثورة بني غانية في أيام أبي يوسف يعقوب ، واستترفت من دماء  1

أمه من غانا فهي غانية،  إلىيقرأ اسم بني غانية بتشديد الياء لأن مؤسس بيتهم المستوفي ينتسب  أنسقوط الدولة، وينبغي  أسباب
ثبت أنه قائد ماهر وتوفي قرطبة ، وأ أعمالعلي بن يوسف على بعض  أقامهومن رجال هذا البيت أبو زكريا يحي بن غانية الذي 

وحينما اارت دولة المرابطين  الأندلسم ، وأسرة بن غانية من القادة المرابطين اشتهرت بالمغرب و 1148/ هـ 543سنة 
محمد عبد  أبوعندما قام الشيخ  إلااستولوا على الجزائر العثمانية فأقاموا ا دولة مستقلة تتخلص دولة الموحدين من شوكتهم 

: قيقغرناطة، تح أخبارفي  الإحاطةلسان الدين ابن الخطيب، : م ينظر 1209هـ  606بن أبي حفص بسحقهم سنة  الواحد
 .224حسين مؤنس ، المرجع السابق، ص  وأيضا، 311، ص 1956، دار المعارف القاهرة ، 1محمد عبد االله عنان، ج

 .836، دار النهضة العربية بيروت لبنان، ص سلاميالإ، العصر 836، ص 2المغرب الكبير، ج ،السيد عبد العزيز سالم 2
تلمسان ، كلية   منشورة ، جامعة أبي بكر بلقايد،دراسة للمعالم الأثرية في مدينة ندرومة، رسالة ماجستير غير مصطفى مروان، 3

 .63، ص 2004/2005الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ، قسم الثقافة الشعبية، 
 .383، ص 2المرجع السابق، ج: علامعبد االله علي  4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 وحدينالم  حضاريا في عهدالمغرب الاوسط سياسيا وثقافيا و......: .......... لثالفصل الثا
 

108 
 

قتل عبد المؤمن بالفتك في خبائه إذ نام واتفقوا على ذالك فأتى شيخ ممن علم بالأمر إلى عبد المؤمن، 
دعني أبت الليلة في موضعك، فإذا فعلوا ما اتفقوا عليه فسوف أفديك بنفسي و : فأخبره الخبر وقال له
ى االله وإن كانت السلامة فمن االله تعالى ويكون أجري على نبتي، فبـات علـى   أجزي في ذالك عل
فلما أصبح عبد المؤمن وصلى الصبح، افتقده فوجده مقتولا، فأخذه بين يديـه  .... فراشه، فاستشهد

وحمله على ناقته، لا يقودها أحد فصارت الناقة يمينا و شمالا، حتى بركت وحدها، فأمر عبد المـؤمن  
ن الناقة، وأخذ بزمامها وأزيلت عن مبركها، وحفر قبر الشيخ مكان مبرك الناقة ودفن فيه ، بالشيخ ع

وبني غير إيزاء القبة جامعا، ثم أمر ببناء مدينة حول المسجد سميت مدينة البطحاء، وترك ذه المدينـة  
  .1عشرة من كل قبيلة من قبائل المغرب الموجودة بحبشة

، عندما نزل ـا  م1119/ه513ا أن مدينة البطحاء كانت قائمة سنة وهناك من المؤرخين من أجمعو
محمد بن تومرت في طريق عودته من المشرق ولما آل ملك الموحدين إلى عبد المؤمن بن علـى وسـع   
البطحاء، لكن أغلب الظن أا كانت تقع على الطريق الكبرى، المؤدية من تلمسـان إلى العاصـمة   

التي أخذ منها اسم مدينة غليزان ) ربوة الذئاب(لواد منى قرب إغيل إزان الجزائر على الضفة اليسرى 
  .المشيدة في صفح هذه الربوة

وهناك قرب الطريق والسكة الحديدية أثار كانت تعتبر رومانية لكنها قد تكون أطـلال مدينـة   
ة وآهلة كانت البطحاء مدينة كبيرة متحضر: "ويصف حسن الوزان مدينة البطحاء فيقول .2البطحاء

بالسكان، بناها الأفارقة في عصر قريب في سهل فسيح، ينبت فيها القمح بكثرة وكانت تحقق لملـك  
مثقال، لكنها خربت أثناء الحروب التي نشبت بين ملوك تلمسـان   20000تلمسان دخلا يقدر بـ 

  ".وبعض أقارم من سكان الونشريس
  
  

                                                
 .162، ص 2المصدر السابق، ج: ابن ابي زرع 1
 .383عبد االله علي علام، المرجع السابق، ص  2
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  :العمارة الدينية7:
د بالمسلمين، أطلق هذا المفهوم حينما قدم النبي صلى االله عليه و يرتبط اسم المسج:المساجد7-1:

، وبنى ا أول مكان لعبادة المسـلمين، فأصـبح   ه622سلم إلى المدينة مهاجرا في السنة الهجرة الأولى 
المسجد النبوي المرجع الاصيل في تخطيط المساجد، وبعد اتساع رقعة بلاد الاسلام، ظهر نوعان مـن  

  .1جد الجامع، ومساجد الدور أو الأحياءالمسالمساجد 
جعلـت لي الأرض  "وعليه المسجد هو المكان الذي تقام فيه الصلاة نحو قوله عليه الصلاة والسلام 

 الإسـلامي والمسجد في المغرب  .وعظمة المسجد لا تكمن في عمارته وإنما تعظم في إعماره" مسجدا
والحضارات على المنطقة، واختلاف أنماط البناء  ظل يحافظ على عناصره الاساسية رغم تعاقب الدول

أبواب المسـجد، صـحن،   : وتتمثل هذه العناصر كما جاء ذكرها في المعيار المعرب للونشريسي في
  .2الميضأة، السلم، الصومعة، المواجل، متناصر النساء، المحضرة، رحبة المسجد

نشأها المرابطون بالمغرب الأوسط بناه يعد هذا الجامع من أهم المساجد التي أ :الجامع الكبير7-2:
، حسب ما جاء في النقش التأسيسي الذي يحيط 11353/ه530الأمير علي بن يوسف بن تاشفين سنة 

برقبة قبة المحراب بالجامع، يقع هذا المسجد في الناحية الشمالية العربية للمدينة في حي يعرف بتربيعة، 
  .زائر العاصمةوهو يشبه إلى حد بعيد المسجد الجامع للج

وفي عهد الموحدين ورثه المرابطين شهد الجامع تعديلات بسيطة لم تمس مخططه فهي تعـدو عـن   
مست واجهته الرئيسية تمثلت في إضافة بابين علـى جـانبي محـراب    . تجديدات ألحقت ببعض بنياته

لمـؤرخين أن  المسجد، الباب الأول يقع على يمين المحراب ويؤدي إلى غرفة الامام، ويعتقـد بعـض ا  

                                                
 .16 –15المرجع السابق، ص ،ابن حمو محمد 1
 .30- 21ص ،نفسه،2
وعبادته الى جانب مواهبه الاجتماعية الخليفة الأول لدولة المرابطين كان بطلا في الحرب وداهية في السياسة ومخلصا في دينه  3

والعمرانية وفي عهده امتدت دولته المغرب شرقا لتشمل الجزائر ثم امتدت شمالا حتى الاندلس وامتدت على طول شاطئ الأطلنطي 
هـ فتح يوسف بن تاشفين المغرب الأوسط وتلمسان 1080-1070و الشاطئ المغربي المطل على البحر المتوسط وبين سنة 

 .238 –237نجيب زينب ، المرجع السابق ، ص: ينظر. انووهر
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الأبواب الثلاثة التي تقع بالجدران الشرقي للجامع، تشبه نظائرها في جامعي تينملل وجامع الكتيبـة ،  
بينما تختلف عن أبواب المساجد المرابطية، كما يدل العقد المفصص الذي يتوسط جدار بيت الصلاة 

ن القول أن اعمال الموحدين في ، وعليه يمك1المطل على هذا الجدار قد أعيد تجديده في عهد الموحدين
  .و الأبواب الثلاثة الجانبية، بالإضافة الى جدار الصحن الجنوبي 2الجامع تتمثل في واجهة المحراب

كما أضافوا على المئذنة من الخارج والداخل من الزخرفة والفن ، ودققوا من النسبة بـين الـبرج   
جاءت المئذنة متوازنة فيما بينها، وبين المسجد  وقاعدته، وبين هذا البرج والجوسق الذي يعلوه، بحيث

وهذا التوازن والانسجام المعماري للمئذنة جاءت نتيجة تجارب واختبـارات معماريـة   . بصفة عامة
عديدة، ولم يتحقق ذلك الا في عصر الموحدين الذي توارثه المعمار الاسلامي في بلاد المغرب الادنى، 

  .3الأوسط، الأقصى
 لزواياالأضرحة وا7-3:

القبة، الضريح المشهد : تنتشر الأضرحة والزوايا في أغلب أقطار العالم الاسلامي بأسماء مختلفة فهناك
ويمثل هذا الطراز البناية الذي كان يقام على رفات ولي صالح أو أمير وسلطان، يسمى أحيانا تربـة،  

جر وأحيانا تابوت مـن  وكان صاحب الضريح يدفن فيه، ويوضع فوق قبره تركيبة من الحجر أو الآ
  .الخشب مثل تابوت الإمام المستنصر

وبدأت ظاهرة تقديس الأولياء منذ مرحلة متقدمة من انتشار الاسلام، حيث جعلت لهم شـعوب  
المغرب الاسلامي بشكل خاص مكانة هامة في الحياة الدينية، فكانوا يزورون هذه الأمـاكن وفـق   

 الأضـرحة وتزداد كثافة هـذه   .لشموع، والنضح بماء الوردكالذبائح، إيقاد ا: مجموعة من الشعائر
  .حسب ما لاحظه إيدموند جوتي كلما اتجهنا نحو الغرب وهناك ثلاثة أماكن مفضلة لبناء الأضرحة

                                                
 .94، ص 2011العمائر الدينية في المغرب الأوسط، مؤسسة كنوز الحكمة ، الجزائر، : مبارك بوطارن 1
يتوج واجهة المحراب عقد متجاوز من نوع حذوة الفرس يدور بحافته عقد زخرفي مفصص يتبع نفس الاسلوب الأندلسي في  2

 .101 – 100مبارك بوطارن، العمائر الدينية في المغرب الأوسط، ص : ينظر. اريبتنميق المح
 .61المرجع السابق، ص : مصطفى مروان 3
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الجوار القريب من مداخل المدن، إذ غالبا ما يكون حاويا لقبور شخصيات محترمة مقدسة جـدا،  
احد الأولياء عند مدخل المدينة لا لوجود مقبرة فيهـا، وإنمـا    كما أنه من الممكن أيضا ان يكون قبر

 .لينال هذا المدخل بركة جوار صالح

التي خصصت أحيانا لدفن الاولياء المغاربة و يراقب المرابط من أعلى تلتـه أو جبلـه   : المرتفعات
نه تحت رعايته المدفون فيه، كأنه حارس للبلدة التي يطل منها و يحفظها، فكل من يمشي على سهلها أ

 .ما دام يرى قبته البيضاء، حيث يقع ضريح سيدي بومدين في السفح الشمالي للمنحدر المفروش

جوار المسجد اذا كان من دواعي السرور و الفرحة، دفن المتزهدين والعلماء بالقب من مصليام 
يدي بومدين الـذي لا  ونذكر على سبيل المثال في تلمسان جامع س .1التي كانوا يرتادوا في حيام

  .تفصل بينه وبين الضريح سوى ساحة ضيقة، وجامع سيدي الحلوي المحاط بضريح الولي المسمى به
وللأضرحة أهمية مقدسة وأنواع كثيرة مختلفة، فبعضها كانت نتيجة تعاون عفوي بـين جمـوع   

  .المؤمنين، وبعضها الآخر كانت اعمالا اكثر رسمية شيدها الأمراء والحكام
كانت للأضرحة الزوايا دورا ثقافيا ودينيا خاصا، بحيث تمثل ذلك التـرابط بـين الانسـان     وقد

وعقيدته، كما تمثل شاهدا عن تاريخ أو حقبة معينة، كما تمثل شاهدا عن تاريخ صـاحب الضـريح   
وحفاظا عن اعماله، خاصة أولئك العلماء واتقاده الفاتحين اما بالنسبة للمجتمعات الاسلامية فهـي  

  .قدسةم
وفي بلاد المغرب العربي ترتبط الزوايا بالمدارس القرآنية ودور العلم، وقد تنوعـت هـذه الزوايـا    
وانتشرت في أغلب المناطق التي كانت تمثل اشعاعا حضاريا وثقافيا، كما نجد عدة أضرحة أقيمـت  

  .2دين بتلمسانلعلماء اشتهروا بأعمالهم في ميدان العلوم الدينية، والوضعية مثل ضريح سيدي بوم
يقع هذا الضريح في المدخل الشمالي في مقبرة البلدية شـيد في  :ضريح سيدي احمد البجائي7-4:

 .م1988عصر الموحدين وهو في حالة متوسطة ومصنف أثارا ولائيا منذ سنة 

                                                
 .62، ص مرجع السابق: مصطفى مروان 1
 .52، ص نفسه 2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 وحدينالم  حضاريا في عهدالمغرب الاوسط سياسيا وثقافيا و......: .......... لثالفصل الثا
 

112 
 

وتذكر بعض الزوايا أن عبد المؤمن بن علي كان يتجول عبر أراضي المملكة رفقة جيشه، واستقر 
ر بالقرب من عين الكبيرة، وخلال الاقامة أبلغه أحد الخدم اسمه سيد احمد البجائي بان مؤامرة به الام

تدبر ضده من طرف بعض اتباعه، وقد جاء النبأ متأخرا فأمر عبد المؤمن أن يتطوع أحـد الــباع   
 ـ  ر ويحل محله في خيمته، ولم يكن هذا المتطوع سوى الدرويش سيد احمد البجائي وفعلا قضـي الأم

خلال الصباح ظهر المتآمرون وهم يحاولون اقتسام نشوة القضاء على الملك عبـد المـؤمن، ولكـن    
المفاجأة ظهور الملك والقبض على المتآمرين، وكان عددهم كبيرا، فأمر ببناء سجن كبير لهم، وهذا ما 

  .1تثبته الاثار في أعالي عين الكبيرة ماهي سوى بقايا ذلك السجن
لمؤمن مخيمه، وخلال المسير توقفت بغلة الدرويش سيد احمد البجـائي فتوقـف   وبعدها رفع عبد ا

الجيش وأمر عبد المؤمن تشييد مقام في المكان ذاته، ووضعت فوقه قبة وأصبح بذلك أحد المـرابطين  
وشيدت من حوله ضريح القصبة وبذلك بدأ العمران يتطور من حولها، وبـذلك نشـأت مدينـة    

  .2ندرومة
يعتبر هذا الضريح بمثابة النواة الأساسية التي أنشـأت حولهـا في   : أبي مدين ضريح سيدي7-5:

فترات تاريخية متلاحقة اموعة البنائية، التي يعرف باسم سيدي أبي مدين، الـتي تشـمل المسـجد    
والمدرسة والضريح بالاضافة الى القصر الذي اندثر ولم تبقى منه غير أجزاء بسيطة من جدرانه تشهد 

 .3عليه

في أواخر القرن الثاني عشر ميلادي ، على المكـان   4وقد شيد هذا الضريح محمد الناصر الموحدي
الذي اختاره سيدي بومدين بمثواه الاخير ، ويعتبر هذا الضريح جيد المعالم الأثرية التلمسانية بإنشـاء  

                                                
 .63، ص المرجع السابق مصطفى روان، 1
 .39، ص 1963النهضة الجزائرية، الجزائر  ، مكتبة2تاريخ الجزائر في القديم و الحديث، ج ،مبارك محمد الميلي 2
 .18لمدينة تلمسان، ص  الإسلاميالموروث  ،مبارك بوطارن 3
: ينظر. اعتلى عرش والده يعقوب المنصور، خلال عهده واجه تمرد القوط) 1214- 1199(هو الخليف الناصر الموحدي  4

 .397 – 396نجيب زينب، المرجع السابق، ص 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



 وحدينالم  حضاريا في عهدالمغرب الاوسط سياسيا وثقافيا و......: .......... لثالفصل الثا
 

113 
 

وذجا ثريا يشـخص  سنة وتمثل نم 30الجامع الكبير وهو أقدم حتى من أولى بنايات الحمراء بأكثر من 
 .حقبة تاريخية عير معروفة جدا

 :شواهد القبور7-6:

تعني كلمة قبر في العرف والتقليد لدى العامة والخاصة ذلك المكان الذي يدفن فيه الميت، وهـي   
كلمة مفردة جمعها قبور، مشتقة من الفعل الثلاثي قبر الميت بمعنى دفنه، وقد وردت كلمـة قـبر في   

 .1"أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور": تين بصيغة الجمع، قال تعالى في سورة العادياتالقرآن الكريم مر
والقبر هو المكان الطبيعي لما أصبح يعرف في عصرنا الحالي بشواهد القبور التي تمثل معلما حضـاريا  

ة الثالثة قبل وثقافيا، من خلال ممارسة الانسان طقوس الدفن الجماعي، ومعرفته للكتابة في اية الالفي
  .ميلاد المسيح عليه السلام

اكتست شواهد القبور قيمة أثرية وتاريخية وفنية كبيرة، اسـتمدا بشـكل    الإسلاميوفي العصر 
خاص من المواد التي صنعت منها هذه الشواهد، وكذلك من طرق وتقنيات صـناعية، وأيضـا ممـا    

ة واجتماعية ورموز ودلالات سياسية ودينية تتضمنه من نصوص شاهدية تحمل في طياا أبعادا تاريخي
عقائدية، اضافة الى الاساليب الفنية الزخرفية التي ابرزت مهارة الصناع ومدى ارتباطهم بمحـيطهم  

، وخلال القرن السادس الهجري وبداية السابع الهجـري أي خـلال   2الديني والاجتماعي والطبيعي
نضدي للشواهد في مدينة أشير والقلعـة وبجايـة   العصر الموحدي ظهر الشكل الموشوري والشكل الم

وتلمسان، اضافة الى الشكل المربع أو ما يسمى بالألواح المربعة، ومن حيث الزخرفـة اسـتخدموا   
واسـتعملوا في  . التخميل أو التوريق وهو عبارة عن أغصان تنبعث منها مراوح وتتوجها أزهار وثمار

حروفه بالتطابق وموافقتها لقواعد ومعايير هذا الخط، مع  الكتابات الشاهدية خط النسخ، الذي تتميز

                                                
 .7، وسورة الحج، الآية 9ة العاديات ، الآية سور ،القرآن الكريم 1
 .53المرجع السابق، ص : عبد الحق معزوز 2
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ميل بعض الفنانين الى استعمال من حين الى آخر حروفا أقرب من خط الثلث منها الى النسخ ولكنها 
 .1قليلة جدا، مع استعمال قليل للحركات والنقط لغرض زخرفي

  :العمارة العسكرية8:
 :القصور والأسوار8-1:

عايير الحضارية التي ميزت المدن منذ القدم بشكل عام ، وهو احـدى الوسـائل   يعتبر السور من الم
للمحافظة على النفس والعرض والمال التي هي من مقاصد الاسلام، ونذكر منها قصر السلطان الموحد 
يأوكما يسميه سكان المدينة سيدي سلطان أو القصبة في الجهة الجنوبية من المدينة، بني في عهد دولة 

بأمر من أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي الكومي الذي أمر ببنـاء   م1160/ه555حدين حوالي سنة المو
أسوار مدينة تاجرارت، مسقط رأسه وكذلك حصن المدينة، وقد شيد هذا القصر ليكـون مركـزا   

نين للعمليات وتسيير إدارة دواوين المملكة الموحدية وذلك بعد المؤامرة التي أحيكت ضد أمير المـؤم 
، وتم ذلك من طـرف  كلم10عبد المؤمن بن علي بمنطقة العين الكبيرة التي تبعد مدينة ندرومة بحوالي 

بعض أطراف عساكره وكان الهدف هو اغتيال أميره الذي قام بعد هذه المحاولة ببناء سجن بقصـر  
لمنطقة بع سـقوط  السلطان، لم يبقى منه الا جدران تخفي أسرار ثمينة، بسبب الصراعات التي عرفتها ا

  .2الموحدين وظهور تنافس بين الدويلات في تلك المرحلة
ويعرف قصر السلطان بالقصبة، كما جدد عبد المؤمن أسوار مدينة ندرومة وأحاطهـا بـالأبراج   
وهناك سرداب أو ممر سري يوصل قصبة السلطان بالحمام البالي وبالقرب من المسجد الكبير المرابطي، 

يتوسط الجدار الجنوبي للقصر، هي الآن ممر لقنوات المياه، تربط القصر بحـي  كما يوجد باب سري 
سيدي عبد الرحمن، كما يوجد من الجهة الشرقية مسجد صغير يدعى سدي سلطان به عدة أضرحة 

  .وما يزال محرابه

                                                
 .515، صالمرجع السابق 1
 .90 –83ص  ،نفسه 2
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وهـذه الأسـوار   . كان السلطان يؤدي فيه الصلوات الخمس اليومية رفقة حاشيته وسكان القصر
فهي مبنية بـالمتكوك  . فس الطريقة التي كانت تبنى وتحصن ا أغلب مدن المغرب الاسلاميشيدت بن

pize   الذي كان يستخدم في هذا النوع من البناء بسبب وفرته ومقاومته للعوامل المناخية كـالحرارة
نـدقا  والأمطار، وكانت هذه الأسوار العالية تمثل السور الخارجي، يفصلها مسافة معينة وقد يكون خ

  .1أو سردابا ما عدا ممر صغير عادة كان يتصل بالباب الجنوبية التي تؤدي الى داخل المدينة
وشيدت هذه التحصينات بالقرب من قصر السلطان الذي شيده الخليفة عبد المؤمن علي الكومي، 

لاحـظ بنـاء   لا لتكون عاصمة الدولة الموحدية ولكن تخليدا للمنطقة التي ولد فيها، والزائر للمدينة ي
عاليا يتوسط أسوار القصبة وهي عبارة بقايا احدى قلاع المدينة تشبه في هياكلها أسـوار وأبـراج   

بحيث كان المرابطون والموحدون يختارون أماكن معينة في مدم تشرف على وسطها وبنوا . المنصورة
ية تحيط ـا الأسـوار   فيها عمائر ومرافق كانت مقرا لسكنهم ودواوينهم ومصالحهم الادارية والمال

وسميت بالقصبات و مفردها قصبة و كانت القبة بالمغرب و الاندلس تحتوي على القسـم الملكـي   
ومساكن الحاشية من رجال البلاط والاتباع والخدم، وكان القسم الملكي فيها يتكـون مـن قصـر    

سور مرتفع يحيط به  السلطان، والمسجد، ومقر إدارته ودواوينه ومخزن أمواله وكان يحيط بذلك كله
مساكن رجال الدولة، وكانت القصبة تبنى في موقع مرتفع يكللها قصر السلطان، بعيدا عن الأحيـاء  

  .السكنية العامة زيادة في الاحتياط
  

  

                                                
 .33المرجع السابق، ص: مبارك محمد الميلي 1
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أفلح الملثمون،في تأسيس دولة قوية مترامية الأطراف بفضل خيرة قادم ااهدين  الذين بذلوا قصارى         
جهدهم في توحيد بلاد المغرب، رافعين لواء الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الإسلام، بحيث قام الأمير يحي بن 

ة منه في تثقيف قومه وتنويره بتعاليم الدين الإسلامي إبراهيم باستقدام الفقيه عبد االله بن ياسين الجازولي، رغب
السمح ليصبح  بذلك الفقيه ابن ياسين القائد الروحي زمام الحكم وشروعه للجهاد في سبيل االله وقد تمكن من 

  .توحيد بلاد المغرب، بعد خوضه  عدة معارك ضد قبائل المنطقة

الكي لتستمر بعد وفاته الحركة المرابطية بقيادة أبي وذا عمل الفقيه ابن ياسين بتربيتها على ج سني م
بكر اللمثوني، والذي استكمل توحيد بلاد المغرب، وهكذا استكملت الدولة المرابطية الفتية بتولي القائد 
العسكري يوسف بن تاشفين قيادة الجيش المرابطي الذي تمكن من خلاله توحيد المغرب الأقصى والأوسط، 

  .يتمتع بوحدة سياسية دينية قويةوصار بلاد المغرب 

نظرا لما قدمته هذه الدولة من  الإسلاميكان سقوط الدولة الموحدية أخطر حدث عرفه المغرب 
أهم واكبر دول  لأحدخدمات جليلة في الجانب السياسي و الحضاري، فقد مثل هذا الحدث اية مأساوية 

و  مليءبالمآسي، وفتح الباب أما التطورات السياسية والحضارية مما شكل بداية لتاريخ الإسلاميالمغرب 
  .الإحزان

الى جملة من العوامل التي تنوعت بتنوع مكوناا الحضاري، إن المتتبع لتاريخ  الأخيرةتعود أسباب هذه 
بنو عبد المؤمن و القائم على  بعهاتنشأت مع قيامها، فالمنهج السياسي الذي  ايارهاهذه الدولة يجد أن بذور 

نزاعات وثورات وفتن عديدة ضد حكمهم، التي أكت  أمامالاستئثار بالحكم وميش غيرهم فتح الباب 
هذا الصراع لم يكن بعيدا عن البيت الموحدي الذي عرف  إنكامل مقدراا، كما  واستترفتدولتهم 

على هيبة الدولة و قوا فضلا عن الدور  الأثرما لها بالغ ، كإفرادهاصراعات مريرة على السلطة والحكم بين 
بمناصبهم وغلبوا مصالحهم على مصالح الدولة العليا، فلم استأثرواالذين  الإداريونو  الأشياخالسلبي الذي لعبه 

  .ذلك عن هرم السلطة الموحديةبتكن مظاهر الفساد بعيدة 
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اضمحلالها،وقد كان للتركيب الفكري والذهني  وهي كلها ظروف اجتمعت على ايار هذه الدولة و
، فالمنهج الفكري التومرتي لم الإسلاميعلى بلاد المغرب دور بارز في تحطيم مصداقية الدولة وتراجع قبضتها 

 اسلوبدولتهم وكذلك  أواخرعدة عوامل أهمها الواقع المزري للمرابطين في  إلالتضافريكن له نجاح في البداية 
  .بعه ابن تومرت لفرض منهجه الفكريالبطش الذي ات

في الميدان الثقافي فقد عرف المغرب الإسلامي عودة قوية للمذهب المالكي الذي عاد لتشييد الحياة  أما
  . الفقهية بعد زمن يمكن اعتباره نكسة لهذا المذهب و بدلك ازداد عمقا وتوسعا داخل اتمع المغربي
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